
 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٤١

 "نقد وبناء"أسلوب الاشتغال في النحو العربي "

   *حفظي حافظ اشتيه

  ٢٠٢٠١١١١//٨٨//٢٤٢٤  ::تاريخ القبولتاريخ القبول                                                                        ٢٠٢٠١١١١//٤٤//٢٣٢٣: :  البحث البحثتقديمتقديمتاريخ تاريخ 

  

  ملخـص

  

 أمامهم تحديا  قويا  لقواعدهم،      أمامهم تحدياً قوياً لقواعدهم،     ىىباب الاشتغال في النحو العربي قضية شغل ت القدماء، إذ تجل          باب الاشتغال في النحو العربي قضية شغلَت القدماء، إذ تجلّ                       

تبكوا مع الشواهد التي تخالف القواعد، وكثرت تقديراتهم وتأويلاتهم، واشتد ت الخلافـات فيمـا              تبكوا مع الشواهد التي تخالف القواعد، وكثرت تقديراتهم وتأويلاتهم، واشتدت الخلافـات فيمـا              فاشفاش

  ..بينهمبينهم

وشغل الباب أيضا  دعاة تيسير النحو قديما  وحديثا ، إذ بدا في نظرهم مصدرا  لصعوبة النحو               وشغل الباب أيضاً دعاة تيسير النحو قديماً وحديثاً، إذ بدا في نظرهم مصدراً لصعوبة النحو               

  ..ئهئهفبادر كثير منهم إلى المطالبة بإلغافبادر كثير منهم إلى المطالبة بإلغا  العربي، وعاملا منفرا  من النحو للمتعلمين،العربي، وعاملا منفراً من النحو للمتعلمين،

هدفت هذه الدراسة إلى توصيف أسباب الخلل والاضطراب في هذا الباب، وهم ت بإعـادة              هدفت هذه الدراسة إلى توصيف أسباب الخلل والاضطراب في هذا الباب، وهمت بإعـادة                  

بنائه بصورة ميس رة تخل صه من مظاهر التعقيد، وتربط الإعراب فيه بالمعنى والبلاغة؛ ليكون قريبا               بنائه بصورة ميسرة تخلّصه من مظاهر التعقيد، وتربط الإعراب فيه بالمعنى والبلاغة؛ ليكون قريباً              

  ..من اللغة الواقعية، ووظيفة النحو الحقيقيةمن اللغة الواقعية، ووظيفة النحو الحقيقية

  
Abstract 

        Syntactic Regimen (alishtigal) is a Controversial issue in the syntactic literature of 
Arabic, and forms a big challenge for both ancient and modern Arab grammarians. Dealing 
with this syntactic category has led to numerous discrepancies among grammarians. 
Moreover, modern grammarians suggest dropping this category out pedagogical books, for 
it also forms a big challenge to learners.  
        This study therefore sets to descriptively analyze the reasons behind the confusion and 
failure in dealing with syntactic regimen. The study aims at reconstructing and presenting 
this category in a simpler way. Moreover, it aims at relating this category to declination, 
semantics and rhetoric, so that it can be close to the actual syntax function.  
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  مقدمةمقدمة
مة في النحو العربي لا ي س ر ، والـشكوى المريـرة مـن            مة في النحو العربي لا يسر، والـشكوى المريـرة مـن            المستوى الذي تبدو عليه ناشئة الأ     المستوى الذي تبدو عليه ناشئة الأ     

صعوبة هذا النحو لا تنكر، ونغمة التذمر تتعالى وتستمر، وأهمية اللغة العربية وقدسـيتها تفـرض                صعوبة هذا النحو لا تنكر، ونغمة التذمر تتعالى وتستمر، وأهمية اللغة العربية وقدسـيتها تفـرض                

النحو العربي، والضجر منه مبالغات جلية، أو       النحو العربي، والضجر منه مبالغات جلية، أو       ببعلينا ألا  نتغافل، فإن كان في كثيرمن أشكال التبرم          علينا ألاّ نتغافل، فإن كان في كثيرمن أشكال التبرم          

  ..بعضها دواعي حقيقية، وأسبابا  جوهريةبعضها دواعي حقيقية، وأسباباً جوهريةأغراض خفية، فلا شك أن في أغراض خفية، فلا شك أن في 

ولعل  باب الاشتغال كما ورد في كثير من الكتب النحوية القديمة والحديثة، ي عد  مثالا  صادقا                ولعلّ باب الاشتغال كما ورد في كثير من الكتب النحوية القديمة والحديثة، يعد مثالاً صادقاً               

واشتد واشتد قد اشتجرت الآراء النحوية في هذا الباب،        قد اشتجرت الآراء النحوية في هذا الباب،        ففعلى صعوبة هذا النحو، وعسره على المتعلمين،        على صعوبة هذا النحو، وعسره على المتعلمين،        

نية والشعرية التي لم تطابق قواعـدهم، ودارت حولهـا          نية والشعرية التي لم تطابق قواعـدهم، ودارت حولهـا          آآرر، وتناوشوا الشواهد الق   ، وتناوشوا الشواهد الق   الخلاف بين النحاة  الخلاف بين النحاة  

رؤاهم، فكثرت التقديرات والتعليلات والتخريجات، وتجل ت أحيانا  سطوة القواعد علـى الـشواهد؛             رؤاهم، فكثرت التقديرات والتعليلات والتخريجات، وتجلّت أحياناً سطوة القواعد علـى الـشواهد؛             

، وفيه أساليب لفظية ب سمات  مخصوصة لا تسل م بسهولة لقوالب النحـو،            ، وفيه أساليب لفظية بِسمات مخصوصة لا تسلّم بسهولة لقوالب النحـو،            لى الرتابة لى الرتابة فالباب عصي  ع  فالباب عصي ع  

بة وتعقيدا ، وانضم  إلى غيره من الأبواب المماثلة ليرفع وتيـرة           بة وتعقيداً، وانضم إلى غيره من الأبواب المماثلة ليرفع وتيـرة           فزاد ذلك كل ه أحكام هذا الباب صعو      فزاد ذلك كلّه أحكام هذا الباب صعو      

  ..الشكوى من صعوبة النحو العربيالشكوى من صعوبة النحو العربي

ابـن مـضاء    ابـن مـضاء    ""تى نفخ فيها    تى نفخ فيها    ل الرماد ح  ل الرماد ح  ويبدو أن نغمة الشكوى هذه بقيت طويلا  وميضا  خلا        ويبدو أن نغمة الشكوى هذه بقيت طويلاً وميضاً خلا        

زفراته، وأشعل جذوتها فكانت ثورته العارمة على نحاة المشرق في كتاب صغير الحجم،             زفراته، وأشعل جذوتها فكانت ثورته العارمة على نحاة المشرق في كتاب صغير الحجم،             " " القرطبيالقرطبي

  " ." .الرد  على النحاةالرد على النحاة""خطير الشأن، هو كتاب خطير الشأن، هو كتاب 

ثورة القرطبي، فرآه بابا  مصطنعا  بأثر فكـرة العامـل          ثورة القرطبي، فرآه باباً مصطنعاً بأثر فكـرة العامـل          لل  من الأسباب الجوهرية  من الأسباب الجوهرية  وكان باب الاشتغال    وكان باب الاشتغال    

التي دعا إلى إلغائها، ونظر في بعض الأبواب النحوية التي انبنت عليها ومنهـا بـاب الاشـتغال،                  التي دعا إلى إلغائها، ونظر في بعض الأبواب النحوية التي انبنت عليها ومنهـا بـاب الاشـتغال،                  

بعد أن أثبت تهافتها، وأطاح بالباب بكل مـسائله التـي           بعد أن أثبت تهافتها، وأطاح بالباب بكل مـسائله التـي           فاستعرض آراء النحاة فيه فوه اها ونقضها       فاستعرض آراء النحاة فيه فوهاها ونقضها       

  ..رآها مفتعلة لا تمت بصلة إلى واقع اللغةرآها مفتعلة لا تمت بصلة إلى واقع اللغة

لكن  أفكار الكتاب غابت في مغربها، ولم تشرق شمسها على سماء النحو العربي إلا  ق بيـل                لكن أفكار الكتاب غابت في مغربها، ولم تشرق شمسها على سماء النحو العربي إلاّ قُبيـل                

محقق الكتاب إذ تبنى أفكار القرطبـي، وآزر بهـا     محقق الكتاب إذ تبنى أفكار القرطبـي، وآزر بهـا     " " شوقي ضيف شوقي ضيف " "   منتصف القرن الماضي على يد    منتصف القرن الماضي على يد    

  ..اة التجديد، فتعالت الأصوات، وكثرت المؤلفات، وباب الاشتغال يجد فيها مكانا  ومكانة اة التجديد، فتعالت الأصوات، وكثرت المؤلفات، وباب الاشتغال يجد فيها مكاناً ومكانةًدعدع

ونظرة إجمالية في مؤلفات التجديد والتيسير تقفنا على أن جمهور أصحابها يواجهون مسألة             ونظرة إجمالية في مؤلفات التجديد والتيسير تقفنا على أن جمهور أصحابها يواجهون مسألة             

  الاشتغال، بعضهم يمس ها رفيقا  ويمضي، وبعضهم ينيخ ويطيل، والخيط الناظم لآرائهم أن  هذا الباب             الاشتغال، بعضهم يمسها رفيقاً ويمضي، وبعضهم ينيخ ويطيل، والخيط الناظم لآرائهم أن هذا الباب             

  ..عبء على النحو، وهم  للدارسين، ولا بد  من إلغائهعبء على النحو، وهم للدارسين، ولا بد من إلغائه

تأتي هذه الدراسة تعزيزا  للدراسات السابقة، واستثمارا  واعيا  لها، وتنماز عنها فـي أنهـا               تأتي هذه الدراسة تعزيزاً للدراسات السابقة، واستثماراً واعياً لها، وتنماز عنها فـي أنهـا               

 آراءهم عسفا ، بل تساوقهم لتفحص سلامة منهجهم،         آراءهم عسفاً، بل تساوقهم لتفحص سلامة منهجهم،        القدماء بأدواتهم ذاتها، ولا تقصي    القدماء بأدواتهم ذاتها، ولا تقصي    تواجه النحاة   تواجه النحاة   

ودقة نتائجهم، حتى إذا تمكنت من كشف الوهن في هـذا البـاب،             ودقة نتائجهم، حتى إذا تمكنت من كشف الوهن في هـذا البـاب،             وقو ة حجتهم، وسلامة شواهدهم،     وقوة حجتهم، وسلامة شواهدهم،     
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، ويقدمه على نحو يؤمـل أن       ، ويقدمه على نحو يؤمـل أن       التعقيد والتزي د التعقيد والتزيد تطلعت إلى إعادة بنائه من جديد على وجه يخلصه من           تطلعت إلى إعادة بنائه من جديد على وجه يخلصه من           

  ..يكون سائغا  للدارسين، وشداة المتعلمينيكون سائغاً للدارسين، وشداة المتعلمين

  

  :: عن أسئلة مثل عن أسئلة مثل- في منتهى النظر في منتهى النظر-وفي سبيل ذلك، تأمل الدراسة  أن تجيبوفي سبيل ذلك، تأمل الدراسة  أن تجيب

  

   أي  حد  كان منهج النحاة سليما  في التقعيد النحوي لهذا الباب؟ أي حد كان منهج النحاة سليماً في التقعيد النحوي لهذا الباب؟ إلى إلى-

   هل قو ى النحاة موقفهم بالقرآن الكريم فجاءت شواهده نصيرا  لهم؟ هل قوى النحاة موقفهم بالقرآن الكريم فجاءت شواهده نصيراً لهم؟-

   هل جاءت الشواهد الشعرية التي اتكأ عليها النحاة مصداقا  لقواعدهم؟ هل جاءت الشواهد الشعرية التي اتكأ عليها النحاة مصداقاً لقواعدهم؟-

  تحدت مواقفهم؟تحدت مواقفهم؟ فيما بينهم، واجتمعت آراؤهم، وا فيما بينهم، واجتمعت آراؤهم، وا- في هذا الباب في هذا الباب- هل اتفق النحاة  هل اتفق النحاة -

 إلى أي  حد  اعتمد النحاة على اللغة الواقعية وأمثلتها الحي ة، ونـأوا عـن الأمثلـة الافتراضـية                    إلى أي حد اعتمد النحاة على اللغة الواقعية وأمثلتها الحية، ونـأوا عـن الأمثلـة الافتراضـية                   -

  والتمارين غير العملية؟والتمارين غير العملية؟

   ما مدى تأثير هذا الباب في زيادة تعقيد النحو العربي، وتنفير الناس منه؟ ما مدى تأثير هذا الباب في زيادة تعقيد النحو العربي، وتنفير الناس منه؟-

  حلول التي اقترحوها له؟حلول التي اقترحوها له؟ ما أهم آراء دعاة تيسير النحو العربي بهذا الباب، وما ال ما أهم آراء دعاة تيسير النحو العربي بهذا الباب، وما ال-

   هذا الباب وتصويب أمره؟ هذا الباب وتصويب أمره؟إصلاحإصلاح هل من سبيل إلى  هل من سبيل إلى -

  ::ولاستيفاء هذه المطالب رأت الدراسة أن تعبر إليها بالعناوين التاليةولاستيفاء هذه المطالب رأت الدراسة أن تعبر إليها بالعناوين التالية

  .. صورة باب الاشتغال في كتب النحو قديما  وحديثا  صورة باب الاشتغال في كتب النحو قديماً وحديثاً-

  ..ديما  وحديثا ديماً وحديثاً مواقف دعاة تيسير النحو والداعين لتطوير الدرس النحوي من باب الاشتغال ق مواقف دعاة تيسير النحو والداعين لتطوير الدرس النحوي من باب الاشتغال ق-

  .. صورة مقترحة لما ينبغي أن يكون عليه باب الاشتغال  صورة مقترحة لما ينبغي أن يكون عليه باب الاشتغال -

  .. خاتمة وتوصيات خاتمة وتوصيات-

  

  صورة باب الاشتغال في كتب النحو قديما  وحديثا صورة باب الاشتغال في كتب النحو قديماً وحديثاً

  
وسـابقيه مـن    وسـابقيه مـن    " " الخليلالخليل""أوعى المسائل النحوية التي سالت على لسان أستاذه         أوعى المسائل النحوية التي سالت على لسان أستاذه         فف" " سيبويهسيبويه""جمع  جمع  

ن الأبواب استغرقت من كتابه الـصفحات الطـوال،         ن الأبواب استغرقت من كتابه الـصفحات الطـوال،         وخص  الاشتغال بطائفة م   وخص الاشتغال بطائفة م   " . " . الكتابالكتاب""النحاة في   النحاة في   

لكن  الموضوع لم يتسم بين يديـه       لكن الموضوع لم يتسم بين يديـه       . . ص ل فيها الحديث، وأغناها بالشواهد والأمثلة     صل فيها الحديث، وأغناها بالشواهد والأمثلة     ففوعرض أوجهه، و  وعرض أوجهه، و  

 سمة العلـوم     سمة العلـوم    - دوما   دوماً -بالتنظيم الصارم، ولم تتجل  فيه المصطلحات والحدود على نحو حازم، وتلك            بالتنظيم الصارم، ولم تتجلَّ فيه المصطلحات والحدود على نحو حازم، وتلك            

  ..))١١((في بواكيرهافي بواكيرها

                                                  
 .١/٨٠، ١٩٨٨، ٣الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ):  هـ١٨٠(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر ) ١(
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معاني القرآن  معاني القرآن  ""، و ، و ))١١((""معاني القرآن للفراء  معاني القرآن للفراء  "" مشاعل لتابعيه فأثمرت في       مشاعل لتابعيه فأثمرت في      ""سيبويهسيبويه""وظل ت أنظار   وظلّت أنظار   

، وكذا الحال في معظم كتب القراءات القرآنية والتفاسـير          ، وكذا الحال في معظم كتب القراءات القرآنية والتفاسـير          ))٣٣((""إعراب القرآن للزجاج  إعراب القرآن للزجاج  ""، و ، و ))٢٢((""للأخفشللأخفش

وإعراب القرآن عبر العصور، وكانت ومضاته حاضرة في معالجة الآيات المستـشهد بهـا علـى                وإعراب القرآن عبر العصور، وكانت ومضاته حاضرة في معالجة الآيات المستـشهد بهـا علـى                

، ، ))٥٥((""المقتضبالمقتضب""في تفاريق انتثرت في     في تفاريق انتثرت في     " " المبردالمبرد""اء سيبويه في باب الاشتغال      اء سيبويه في باب الاشتغال      وصحبت آر وصحبت آر . . ))٤٤((الاشتغالالاشتغال

" " والزجاجيوالزجاجي""،  ،  ))٦٦((استثمر ذلك كله فمس  الاشتغال برفق في باب جعله للتقديم والتأخير          استثمر ذلك كله فمس الاشتغال برفق في باب جعله للتقديم والتأخير          " " وابن الس راج وابن السراج ""

" " الـشنتمري الـشنتمري ""، وعرض مسائله على وجه ميس ر منظم، وتتبع         ، وعرض مسائله على وجه ميسر منظم، وتتبع         ))٧٧((""الج ملالجمل""أشهر مصطلح الاشتغال في     أشهر مصطلح الاشتغال في     

" " الأنبـاري الأنبـاري ابـن   ابـن   وو""،  ،  ))٩٩((""الم ف ص لالمفَصل""خص ه بفصل في    خصه بفصل في    " " والزمخشريوالزمخشري""،  ،  ))٨٨((ويه شرحا  وتوضيحا   ويه شرحاً وتوضيحاً  آراء سيب آراء سيب 

 وقفـاه الرضـي  فـي        وقفـاه الرضـي فـي       ))١١١١((""كافيتهكافيته""أولاه عنايته في    أولاه عنايته في    " " وابن الحاجب وابن الحاجب ""،  ،  ))١١٠٠((""إنصافهإنصافه""جعله إحدى مسائل    جعله إحدى مسائل    

  ..))١١٢٢((شرحهاشرحها

، حتى بـدا كـأن       ، حتى بـدا كـأن      وكانت مسائل باب الاشتغال في هذا المسار تتوارد، وأنظار النحاة تتلاقح وتتوالد           وكانت مسائل باب الاشتغال في هذا المسار تتوارد، وأنظار النحاة تتلاقح وتتوالد           

، فنظم أحكامه شعرا  في ألف بيت خص  هذا الباب باثني عشر بيتا              ، فنظم أحكامه شعراً في ألف بيت خص هذا الباب باثني عشر بيتاً             ""ابن مالك ابن مالك ""النحو قد نضج إذ تلقفه      النحو قد نضج إذ تلقفه      

  ..))١١٣٣((منهامنها

                                                  
  . .-  ٢٤٠٢٤٠//١١، ، ١٩٨١٩٨٠٠، ، ٢٢معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط): ):  هـ هـ٢٠٧٢٠٧( ( الفراء، يحيى بن زياد الفراء، يحيى بن زياد ) ) ١١((

 ـ٢١٥٢١٥((الأخفش، سعيد بن مسعدة     الأخفش، سعيد بن مسعدة     ) ) ٢٢((  ـ ه   -٣٢٧،٣٨١،٤٨٨٣٢٧،٣٨١،٤٨٨//٢٢+ + ٢٤٩٢٤٩،  ،  ٢٤٦٢٤٦//١١،  ،  ١٩٨١١٩٨١،  ،  ٢٢معاني القرآن، تحقيـق فـايز الغـول، ط        معاني القرآن، تحقيـق فـايز الغـول، ط        ): ):  ه

،،٥٣٤٥٣٤، ، ٥٢٥٥٢٥.. 

 ـ٣١٦٣١٦((الزجاج، إبراهيم بن السري   الزجاج، إبراهيم بن السري   ) ) ٣٣((  ـ ه + + ٣٧٣٧//١١،  ،  ١٩٨٦١٩٨٦،  ،  ٣٣إعراب القرآن، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبنـاني،بيروت، ط         إعراب القرآن، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبنـاني،بيروت، ط         ): ):  ه

٦٨٨،٧٠٦٨٨،٧٠٧،٧٢١٧،٧٢١//٢٢.. 

 ـ٤٣٧٤٣٧((بن طالب بن طالب القيسي، مكي   القيسي، مكي   : : ينظر مثلا ينظر مثلا ) ) ٤٤((  ـ ه ، ، ٥٠٨،٦٤١،٧٠١٥٠٨،٦٤١،٧٠١//٢٢+ + ١٧٧١٧٧//١١مشكل إعـراب القـرآن، تحقيـق حـاتم الـضامن،            مشكل إعـراب القـرآن، تحقيـق حـاتم الـضامن،            ): ):  ه

 ـ٦٧٦٦٧٦( ( والعكبري، عبداالله بن الحسين   والعكبري، عبداالله بن الحسين     ـ ه ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢، ، ١١إملاء ما من  به الرحمن،  راجعه نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، بيروت، ط        إملاء ما من به الرحمن،  راجعه نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، بيروت، ط        ::)) ه

٥٩٩٥٩٩، ، ٥٠٧٥٠٧، ، ٤٩٣٤٩٣ ،  ، -  ٤٦٣٤٦٣، ، ٣٩٨٣٩٨، ، ٣٢٩٣٢٩ ،  ، ٢٦٨٢٦٨، ، ١٨٣١٨٣، ، ١٧٦١٧٦، ، ١٧٢١٧٢، ، ١٤١١٤١.. 

   ..المقتضب، عالم الكتب، بيروتالمقتضب، عالم الكتب، بيروت): ): هـهـ٢٨٥٢٨٥( ( المبرد، محمد بن يزيدالمبرد، محمد بن يزيد) ) ٥٥((

 ـ٣١٦٣١٦((ابن السراج، محمد بن سهل    ابن السراج، محمد بن سهل    ) ) ٦٦((  ـ ه ، ، ٣٣الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتياني، مؤسسة الرسالة، مؤسـسة بيـروت، ط             الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتياني، مؤسسة الرسالة، مؤسـسة بيـروت، ط             ): ):  ه

٢٢٢٢٢٢//١١، ، ١٩٩٦١٩٩٦  -. .  

  . .-  ٣٩٣٩الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة ودار الأمل، صالجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة ودار الأمل، ص): ):  هـ هـ٣٤٠٣٤٠((سحقسحقإإالزجاجي، عبدالرحمن بن الزجاجي، عبدالرحمن بن ) ) ٧٧((

 ـ٤٧٦٤٧٦((الشنتمري، يوسف بن سليمان   الشنتمري، يوسف بن سليمان   ) ) ٨٨((  ـ ه النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق زهيـر عبدالمحـسن سـلطان، منـشورات معهـد                النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق زهيـر عبدالمحـسن سـلطان، منـشورات معهـد                ): ):  ه

  . .-  ٢١٦٢١٦//١١، ، ١٩٨٧١٩٨٧المخطوطات العربية، الكويت، المخطوطات العربية، الكويت، 

 ..-  ٤٩٤٩المفصل في علم العربية، دار الجيل، صالمفصل في علم العربية، دار الجيل، ص): ):  هـ هـ٥٣٨٥٣٨((الزمخشري، محمود بن عمرالزمخشري، محمود بن عمر) ) ٩٩((

الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة               الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة               ): ): هـهـ٥٧٧٥٧٧((ابن الأنباري، عبدالرحمن بن محمد      ابن الأنباري، عبدالرحمن بن محمد      ) ) ١٠١٠((

  . .-  ٨٢٨٢//١١، ، ١٩٩٣١٩٩٣العصرية، صيدا وبيروت، العصرية، صيدا وبيروت، 

  . .-١٦٢١٦٢/ / ١١ دار الكتب العلمية، بيروت،  دار الكتب العلمية، بيروت، الكافية في النحو،الكافية في النحو،): ):  هـ هـ٦٤٦٦٤٦( ( ابن الحاجب، عثمان بن عمرابن الحاجب، عثمان بن عمر) ) ١١١١((

، ، ١١ يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط           يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط          إميـل إميـل شرح كافية ابن الحاجب، تقـديم       شرح كافية ابن الحاجب، تقـديم       ): ): هـهـ٦٨٦٦٨٦((الأستراباذي، محمد بن الحسن   الأستراباذي، محمد بن الحسن   ) ) ١٢١٢((

٣٩٨٣٩٨//١١،،١٩٩٨١٩٩٨.. 

، ، ٢٢دالحميد، دار الفكر، ط   دالحميد، دار الفكر، ط   شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عب       شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عب       ): ): هـهـ٧٦١٧٦١( ( ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله بن عقيل      ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله بن عقيل      : : تنظر في تنظر في ) ) ١٣١٣((

٥١٧٥١٧//١١-.. 



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٤٥

الذي تناول  الذي تناول  " " ابن هشام ابن هشام ""وانكب اللاحقون من النحاة على الألفية بالشرح والتحليل، وكان من أشهرهم            وانكب اللاحقون من النحاة على الألفية بالشرح والتحليل، وكان من أشهرهم            

ها الخمسة من الإعراب،    ها الخمسة من الإعراب،    ههصورة الكلية للباب بأوج   صورة الكلية للباب بأوج   باب الاشتغال بالدقة والتنظيم، فتجلت في آرائه ال       باب الاشتغال بالدقة والتنظيم، فتجلت في آرائه ال       

 ـ    لم يبق  الكثير    لم يبقَ الكثير    " " ابن هشام ابن هشام ""وبجهد  وبجهد  . . ))١١(( المتوارثة  المتوارثة ااوشواهدهوشواهده  ـ    ليضيفه شارحو الألفية من بعده، ك ابـن  ابـن  ""ليضيفه شارحو الألفية من بعده، ك

 وتوابع شرحه، ف ع بر باب الاشتغال العصور اللاحقة محافظـا  علـى سـمته               وتوابع شرحه، فَعبر باب الاشتغال العصور اللاحقة محافظـاً علـى سـمته              ))٢٢((""الأشمونيالأشموني""وو" " عقيلعقيل

 لهـذه    لهـذه    أوفيـاء   أوفيـاء  - غالبـا      غالبـا ً   -م، بل بقي علماء النحو المحدثون         م، بل بقي علماء النحو المحدثون         وملامحه كما بدا عليها عند ابن هشا      وملامحه كما بدا عليها عند ابن هشا      

 في كتبهم، وإن بدا ذلك بطابع تعليمي ميـس ر وعبـارات واضـحة               في كتبهم، وإن بدا ذلك بطابع تعليمي ميـسر وعبـارات واضـحة              الصورة فحافظت على هيئتها   الصورة فحافظت على هيئتها   

  ..))٣٣((عصري ةعصريةالالمثلة مثلة بعض الأبعض الأوو

وبوجه عام، فإن الرسوم الأولى التي خطها سيبويه لم يتجاوزها النحاة بعيدا  عبر أعصارهم              وبوجه عام، فإن الرسوم الأولى التي خطها سيبويه لم يتجاوزها النحاة بعيداً عبر أعصارهم              

الأوجه الخمسة التي نثرها سيبويه بقيت تتقلب في كتب النحو، وبـدا التطـوير فـي                الأوجه الخمسة التي نثرها سيبويه بقيت تتقلب في كتب النحو، وبـدا التطـوير فـي                وأمصارهم، و وأمصارهم، و 

  ..الشكل دون الجوهر، فطرأ على الباب حسن تنظيم، أو جودة تبويب، أو دقة تقعيدالشكل دون الجوهر، فطرأ على الباب حسن تنظيم، أو جودة تبويب، أو دقة تقعيد

لكن الأمر اللافت للنظر هو أن  متأخري النحاة غادروا منهج سـيبويه الغنـي بالأمثلـة الواقعيـة                  لكن الأمر اللافت للنظر هو أن متأخري النحاة غادروا منهج سـيبويه الغنـي بالأمثلـة الواقعيـة                  

لأمثلة في كتبهم أو كادت، فما هي إلا  بضعة شواهد تلقفوهـا مـن لـدن    لأمثلة في كتبهم أو كادت، فما هي إلاّ بضعة شواهد تلقفوهـا مـن لـدن    والافتراضية، فقد نضبت ا  والافتراضية، فقد نضبت ا  

  .. عبر القرون عبر القرونفي كتبهم، وعليها يعتمدونفي كتبهم، وعليها يعتمدونسيبويه، وظل ت تتردد سيبويه، وظلّت تتردد 

عبـارة  عبـارة  لرسم صورة إجمالية لهذا الباب كما وردت في كتب النحو، يحـسن أن نتجـاوز                لرسم صورة إجمالية لهذا الباب كما وردت في كتب النحو، يحـسن أن نتجـاوز                وو

، فنستند إلى الألفية وبعض     ، فنستند إلى الألفية وبعض     سيبويه التي قد تعتاص على كثير منا، ونتوجه نحو عهد النضج النحوي           سيبويه التي قد تعتاص على كثير منا، ونتوجه نحو عهد النضج النحوي           

شروحها لنتلمس ملامح هذا الباب، مع الالتفات الوافي لآراء سيبويه، وغيره من مـشاهير النحـاة                شروحها لنتلمس ملامح هذا الباب، مع الالتفات الوافي لآراء سيبويه، وغيره من مـشاهير النحـاة                

  ::ونجعل الأمر في وقفتينونجعل الأمر في وقفتين. .  القوادم بالخوافي القوادم بالخوافينرفدنرفد، و، وباللاحقباللاحقلنربط السابق لنربط السابق 

  .. عرض نظري عام للأوجه الإعرابية الخمسة التي وضعوها عرض نظري عام للأوجه الإعرابية الخمسة التي وضعوها-١١

القرآنية والشعرية لمعرفة مدى موافقتها لقواعـدهم، ومـدى         القرآنية والشعرية لمعرفة مدى موافقتها لقواعـدهم، ومـدى         : : حتجوا بها حتجوا بها لتي ا لتي ا  فحص الشواهد ا    فحص الشواهد ا   -٢٢

  ..اتفاقهم أو اختلافهم حولهااتفاقهم أو اختلافهم حولها

  :: الاشتغال كما عرضه جمهور النحاة الاشتغال كما عرضه جمهور النحاة-١١

   : :))٥٥((""لفيتهلفيتهأأ"" في  في   ))٤٤((""ابن مالكابن مالك""يقول يقول                         

                                                  
 ـ٦٧١٦٧١((ابن هشام، عبداالله جمال الدين بن يوسف      ابن هشام، عبداالله جمال الدين بن يوسف      ) ) ١١((  ـ ه أوضح المسالك، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي،           أوضح المسالك، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي،           ): ):  ه

 ..٤٢٤٢٥٥ هـ، ص هـ، ص١٤١٤١٤١٤دار الهجرة، قم، دار الهجرة، قم، شرح شذور الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، شرح شذور الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، + +  ،  ، -٤٤/ / ٢٢، ، ١٩٦٦١٩٦٦، ، ٦٦بيروت، طبيروت، ط

 . .   ١٤٤١٤٤/ / ٢٢زهرية للتراث، القاهرة، زهرية للتراث، القاهرة، شرح الأشموني، تحقيق عبدالحميد السيد، المكتبة الأشرح الأشموني، تحقيق عبدالحميد السيد، المكتبة الأ): ): هـهـ٩٢٩٩٢٩( ( الأشموني، علي نور الدين محمدالأشموني، علي نور الدين محمد) ) ٢٢((

النحو الوافي، دار النحو الوافي، دار : :  ، و عباس حسن ، و عباس حسن-٧٧/ / ٣٣جامع الدروس العربية، منشورات ناصر خسرو، طهران، جامع الدروس العربية، منشورات ناصر خسرو، طهران، : : نينيييمصطفى الغلايمصطفى الغلاي: : ينظر مثلاينظر مثلا) ) ٣٣((

  . .-٢٨٦٢٨٦//١١، ، ١٩٧٧١٩٧٧، ، ٤٤في علم النحو، دار المعارف بمصر، طفي علم النحو، دار المعارف بمصر، ط: :  ، و أمين علي السيد ، و أمين علي السيد١٢٤١٢٤//٢٢، ، ٨٨ ط طالمعارف بمصر،المعارف بمصر،

، بغية ) هـ٩١١(ابن مالك، محمد بن عبداالله بن مالك، ناظم الألفية في النحو، تنظر ترجمته في السيوطي جلال الدين عبدالرحمن،) ٤(

  .-١/١٣٠، بيروت، الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية

 .-١/٥١٧شرح ابن عقيل ، ل ، ابن عقي:  في الأبياتتنظر ) ٥(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  

  
 

 ١٤٦

إن م إن مــ ساب سابر اسم ر اسمٍضم ضمعنـه بـنصب عنـه بـنصبِ      شغلشغل  لالاــ فع فع  ق قل لّه أو الـمحـه أو الـمحـ لفظ  لفظ  

  ظهراظهراد  أ د  أُحتـما موافـق لمـا  قـحتـما موافـق لمـا  قـ      ضمرا ضمرا أ أُ بـفعـل   بـفعـل   انصبه  انصبه فالسـابق فالسـابقُ

والنصب والنصبما ما إن تلا الـسابـق  إن تلا الـسابـقَ حتم  حتم       بـالفـعل كـإن وحيثمـا بـالفـعل كـإن وحيثمـايختـص يختـص   

  ع الـتزمـه أبداع الـتزمـه أبدايختـص فـالـرفيختـص فـالـرف      داداتت مـا بـالاب مـا بـالابابـق ابـقَوإن تــلا السوإن تــلا الس

  جدجد و  ولا لما بعد لا لما بعدوو مـعم مـعممـا قـبـل مـا قـبـلُ      ردرد تـلا ما لـم ي تـلا ما لـم يل لُكـذا إذا الفـعكـذا إذا الفـع

   غلب غلبه الفعل ه الفعلَوبـعـد مــا إيـلاؤ وبـعـد مــا إيـلاؤُ       ذي طلب ذي طلب قبل فعل  قبل فعلٍب بــواختير نصواختير نص

  ر  اولار اولا مـستـق مـستـق فـعـل  فـعـلٍول ولِمـعـممـعـم       على  على للصصلا فلا ف ب بف فاطاطوبـعـد عـوبـعـد عـ

  رارا مخي  مخين نبـه عـن اسـم فاعطفـبـه عـن اسـم فاعطفـ       رارا فعلا مخب  فعلا مخبوف وفُوإن تـلا المعطوإن تـلا المعط

رجح في غير ال في غير الوالـرفع والـرفع ل لْــفعفعااح ح ــما أبيما أبيفف       ذي مر  رجحذي مر  ودع ودعححــبب ما لم ي  ما لم ي  

  ريري يـج يـجأو بـإضافـة كـوصـل أو بـإضافـة كـوصـلٍ       ر رحرف جحرف ج ب بل لٍ مشغـو مشغـووفـصـل وفـصـلُ

   حصل حصلبـالـفـعل إن لم يك مانع بـالـفـعل إن لم يك مانع       ململوسو  في ذا الباب وصفا ذا عوسو في ذا الباب وصفا ذا ع

  واقعواقعــ ال ال    الاسمالاسم      س س ــ بنف بنف    كعلقة كعلقة        عع بـتـاب بـتـابلـة لـةٌاصاصحح  وعــلقـة وعــلقـةٌ

هذا الباب يسمى باب الاشتغال، وحقيقته أن يتقد م اسـم ويتـأخر عنـه          هذا الباب يسمى باب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسـم ويتـأخر عنـه          ((  ))١١((::بن هشام بن هشام اايقول  يقول  

أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره             أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره               علعلعامل هو ف  عامل هو ف  

 ـ   ـ لفظا  ك  ـ  ""زيدا ضربته   زيدا ضربته   :" :" لفظا  ك  ـ  ، أو محلا ك زيـدا  زيـدا  :" :" ، أو لما لابس ضـميره نحـو       ، أو لما لابس ضـميره نحـو       ""زيدا مررت به    زيدا مررت به    :" :" ، أو محلا ك

  ).).""مررت بغلامه مررت بغلامه :" :" ، أو، أو""ضربت غلامه ضربت غلامه 

    ::))٢٢((وقد جعلوا لهذا الاسم المشتغل عنه خمس حالات إعرابيةوقد جعلوا لهذا الاسم المشتغل عنه خمس حالات إعرابية

  :: النصب النصبوجوبوجوب: :  أولا أولا

: : وذلك إذا وقع هذا الاسم بعد إحدى الأدوات التي تختص بالأفعال كما حد د النحـاة، مثـل                وذلك إذا وقع هذا الاسم بعد إحدى الأدوات التي تختص بالأفعال كما حدد النحـاة، مثـل                

هل زيـدا أكرمتـه؟      هل زيـدا أكرمتـه؟      : :  مثل  مثل "" غير الهمزة     غير الهمزة    ""هلا  زيدا أكرمته ، وأدوات الاستفهام     هلاّ زيدا أكرمته ، وأدوات الاستفهام     : : أدوات التحضيض أدوات التحضيض 

يدا لقيته  يدا لقيته  يثما ز يثما ز حح: : ألا زيدا أكرمته، وأدوات الشرط، مثل     ألا زيدا أكرمته، وأدوات الشرط، مثل     : : وأين زيدا وجدته؟، وأدوات العرض، مثل     وأين زيدا وجدته؟، وأدوات العرض، مثل     

  ..إن زيدا أكرمته أكرمكإن زيدا أكرمته أكرمكفأكرمه، وفأكرمه، و

  ::وجوب الرفعوجوب الرفع: : ثانيا ثانياً

 ـ              ـ            وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة حدد النحاة أنها تختص بالابتداء، ك إذا التـي   إذا التـي   "": : وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة حدد النحاة أنها تختص بالابتداء، ك

هذه هذه ""إذا  إذا  ""والنصب عندهم لا يجوز؛ لأن      والنصب عندهم لا يجوز؛ لأن      . . خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ، برفع زيد      خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، برفع زيد      : : ، مثل ، مثل ""للمفاجأةللمفاجأة

  ..قع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقد راقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدراتختص بالأفعال، فلا يتختص بالأفعال، فلا ي

                                                  
 ..-٤٢٥٤٢٥ الذهب ، الذهب ،ررابن هشام ، شرح شذوابن هشام ، شرح شذو  ))١١((

 .هي شائعة متداولة في الكتب النحوية القديمة والحديثة) ٢(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٤٧

ولا يجـوز   ولا يجـوز   . . خرجت وزيد  يضربه عمـرو    خرجت وزيد يضربه عمـرو    : : ، وذلك كقولك  ، وذلك كقولك  ""واو الحال واو الحال ""ومما يختص بالابتداء أيضا     ومما يختص بالابتداء أيضا     

  ..نصب زيد لأن واو الحال لا يليها الاسم إلا  مرفوعانصب زيد لأن واو الحال لا يليها الاسم إلاّ مرفوعا

ويجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع الفعل المشتغل بضميره بعد إحـدى الأدوات التـي                ويجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع الفعل المشتغل بضميره بعد إحـدى الأدوات التـي                

أدوات الشرط، والاستفهام، والتحـضيض،     أدوات الشرط، والاستفهام، والتحـضيض،     : : على أن ما بعدها لا يعمل في ما قبلها، مثل         على أن ما بعدها لا يعمل في ما قبلها، مثل         نص النحاة   نص النحاة   

والعرض، ولام الابتداء، وكم الخبرية، والحروف الناسـخة، والأسـماء الموصـولة، والأسـماء              والعرض، ولام الابتداء، وكم الخبرية، والحروف الناسـخة، والأسـماء الموصـولة، والأسـماء              

  ..الموصوفة بالعامل المشغولالموصوفة بالعامل المشغول

ترفع زيدا فـي    ترفع زيدا فـي    لخ،  لخ،  إإ....... ....... زيد  هلا  كلمته  زيد هلاّ كلمته  زيد  إن زرته فأكرمه، وزيد  هل رأيته؟ و       زيد إن زرته فأكرمه، وزيد هل رأيته؟ و       : : تقولتقول

  ..ذلك كله لأن ما لا يصلح أن يعمل في ما قبله لا يصلح أن يفس ر عاملا في ما قبلهذلك كله لأن ما لا يصلح أن يعمل في ما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا في ما قبله

وكذلك يجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع الفعل المشتغل بضميره بعد ما لا يرد ما قبله معمولا                  وكذلك يجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع الفعل المشتغل بضميره بعد ما لا يرد ما قبله معمولا                  

  ..زيد  ما رأيتهزيد ما رأيته: : لما بعده، مثل بعض أدوات النفي، تقوللما بعده، مثل بعض أدوات النفي، تقول

  ::يجوز رفع الاسم المشتغل عنه لكن المختار هو النصبيجوز رفع الاسم المشتغل عنه لكن المختار هو النصب: : الرفع أيالرفع أيترجيح النصب على ترجيح النصب على : : ثالثا ثالثاً

  ::ويورد النحاة لذلك المواضع التاليةويورد النحاة لذلك المواضع التالية

: : ، مثـل  ، مثـل  ""بالخبر والإنشاء بالخبر والإنشاء "" أن يقع بعد الاسم المشتغل عنه فعل دال  على الطلب، كالأمر والدعاء               أن يقع بعد الاسم المشتغل عنه فعل دالّ على الطلب، كالأمر والدعاء              -

  ..زيدا رحمه االلهزيدا رحمه االلهزيدا اضربه، واللهم عبدك ارحمه، وزيدا اضربه، واللهم عبدك ارحمه، و

ع مـرا  ليـضربه بكـر ،    عمـراً ليـضربه بكـر،    : : تين، نحوتين، نحوبالضمير مقرونا باللام، أو بلا الطلبيبالضمير مقرونا باللام، أو بلا الطلبي أن يكون الفعل المشتغل   أن يكون الفعل المشتغل  -

  ..زيدا  لا يعذبه االلهزيداً لا يعذبه االله: : ويجعلون منه أيضا النفي الذي يأتي بمعنى الطلب، مثلويجعلون منه أيضا النفي الذي يأتي بمعنى الطلب، مثل. . خالدا  لا ت ه نهخالداً لا تُهِنهوو

 أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد إحدى الأدوات التي يغلب أن يليها الفعل لا الاسم كما بي ن النحاة،                    أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد إحدى الأدوات التي يغلب أن يليها الفعل لا الاسم كما بين النحاة،                   -

يدا  تضربه؟ و مـا     يداً تضربه؟ و مـا     أزأز: : ث المجردة من ما، تقول    ث المجردة من ما، تقول    يي النافيات، وح   النافيات، وح  ""إنإنما ولا و  ما ولا و  " "  همزة الاستفهام و    همزة الاستفهام و   ::مثلمثل

  ..اجلس حيث زيدا  رأيتهاجلس حيث زيداً رأيته بكرا  ضربته، و بكراً ضربته، وإنإنرا  كلمته، وراً كلمته، ولا عملا عمزيدا  رأيته، وزيداً رأيته، و

  

 إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقد مته جملة فعلية، بشرط ألا  يفصل بين العاطف والاسم،                  إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، بشرط ألاّ يفصل بين العاطف والاسم،                 -

 زيد  وعمرا  أكرمته، فهنا يجوز رفع عمرو ونصبه، لكنهم اختاروا النصب، ورجحوه طلبا               زيد وعمراً أكرمته، فهنا يجوز رفع عمرو ونصبه، لكنهم اختاروا النصب، ورجحوه طلبا              قامقام: : مثلمثل

ق ذلك إن اختيـر الرفـع       ق ذلك إن اختيـر الرفـع       قق ولا يتح   ولا يتح  ..لت عطف جملة فعلية على جملة فعلية     لتُعطف جملة فعلية على جملة فعلية     للتناسب بين الجملتين؛ أي     للتناسب بين الجملتين؛ أي     

أما إن ف صل بين العاطف والاسم، فالعطف يفقـد         أما إن فُصل بين العاطف والاسم، فالعطف يفقـد         . . ب عليه عطف جملة اسمية على فعلية      ب عليه عطف جملة اسمية على فعلية      الذي يترت الذي يترت 

 ـه،        قام زيدٌ، وأما عمراً فأكرمتُـه،       ::يره، ويعامل الاسم المشتغل عنه كأن ه قد ب دئ به ولم يسبقه شيء           يره، ويعامل الاسم المشتغل عنه كأنَّه قد بدئ به ولم يسبقه شيء           تأثتأث  قام زيد،  وأما عمرا  فأكرمت

 ـقام زيد، وأما عمرا  فأكر     قام زيد، وأما عمراً فأكرِ    : : وتقولوتقول. . فيجوز الرفع والنصب، ويترجح الرفع هنا لما سيلحق بيانه        فيجوز الرفع والنصب، ويترجح الرفع هنا لما سيلحق بيانه         ـ م  ه، ه، م

 ـ              ـ            فيجوز الرفع والنصب أيضا، لكن يترجح النصب لوقوع الاسم المشتغل عنه قبل فع ل دال  علـى    ل دالّ علـى    فيجوز الرفع والنصب أيضا، لكن يترجح النصب لوقوع الاسم المشتغل عنه قبل فع

  ..الطلب، كما سبق بيانهالطلب، كما سبق بيانه
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 ١٤٨

إ� ـا كـل  شـيء خلقنـاه        إ�ّـا كـلَّ شـيء خلقنـاه          {:: أن ي توهم في الرفع أن الفعل صفة للاسم المشتغل عنه، نحو قوله تعـالى               أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة للاسم المشتغل عنه، نحو قوله تعـالى              -
 جاءت منـصوبة وجـب       جاءت منـصوبة وجـب      ""كل كلّ""، فالنصب يحول دون توه م يفسر عاملا  كما قالوا، وبما أن             ، فالنصب يحول دون توهم يفسر عاملاً كما قالوا، وبما أن            ))١١((}بقـدر بقـدر 

خلق الله وحده، وحاشا الله أن يـشاركه فيـه أحـد             خلق الله وحده، وحاشا الله أن يـشاركه فيـه أحـد            تقدير فعل قبلها يفسر نصبها، فيلزم من ذلك أن ال         تقدير فعل قبلها يفسر نصبها، فيلزم من ذلك أن ال         

  ..سواهسواه
زيـدا  ضـربته،    زيـداً ضـربته،    : :  ويترجح النصب إن كان الاسم المشتغل عنه جوابا لاستفهام منصوب، كقولك            ويترجح النصب إن كان الاسم المشتغل عنه جوابا لاستفهام منصوب، كقولك           -

  أي هم ضربت؟ أو من ضربت؟أيهم ضربت؟ أو من ضربت؟: : جوابا  لمن سألجواباً لمن سأل

  ::ما يستوي فيه الرفع والنصبما يستوي فيه الرفع والنصب: : رابعا رابعاً

 كمـا    كمـا   -لة فعلية وقعت خبرا لمبتدأ، وهي     لة فعلية وقعت خبرا لمبتدأ، وهي     وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف مسبوق بجم         وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف مسبوق بجم         

 جملة ذات وجهين، صدرها اسم، وعجزها فعل، إن راعيت الصدر رفعت، وإن راعيـت                جملة ذات وجهين، صدرها اسم، وعجزها فعل، إن راعيت الصدر رفعت، وإن راعيـت                 -رأوا  رأوا  

ويشترطون أن يكون في الجملة الثانية ضمير يعود على الاسم المشتغل عنه، أو أن              ويشترطون أن يكون في الجملة الثانية ضمير يعود على الاسم المشتغل عنه، أو أن              . . العجز نصبت العجز نصبت 

، ، ""زيدزيد""رفعت عمرا بعطفه على الصدر    رفعت عمرا بعطفه على الصدر    زيد  قام وعمرو  أكرمته في داره؛       زيد قام وعمرو أكرمته في داره؛       : : تقولتقول. . العطف وقع بالفاء  العطف وقع بالفاء  

 زيد  قـام     زيد قـام    ::، وتقول ، وتقول "" قام    قام   ""زيد  قام وعمرا  أكرمته في داره، نصبت عمرا  بعطفه على العجز          زيد قام وعمراً أكرمته في داره، نصبت عمراً بعطفه على العجز          : : وتقولوتقول

أو فعمراً أكرٍم ههفعمرو  أو فعمرا  أكر م فعمرو..  

  
 يجوز رفع الاسم المشتغل عنه، ونصبه، لكن المختار هـو            يجوز رفع الاسم المشتغل عنه، ونصبه، لكن المختار هـو           ::ترجيح الرفع على النصب أي    ترجيح الرفع على النصب أي    : : خامسا خامساً

  ::الرفعالرفع

 ـ             وهذا يقع في كل ا    وهذا يقع في كل ا      ـ             سم مشتغل عنه لا يوجد ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح نصبه، ولا يج ز فيـه   ز فيـه   ووسم مشتغل عنه لا يوجد ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح نصبه، ولا يج

 ينأون عن اختيار النصب      ينأون عن اختيار النصب     "" أي ترجيح الرفع على النصب        أي ترجيح الرفع على النصب       ""وهم بذلك؛ وهم بذلك؛ . . الرفع والنصب على السواء   الرفع والنصب على السواء   

  ..لما في هذا الاختيار من كلفة الإضمارلما في هذا الاختيار من كلفة الإضمار

  . . ضمارضمارزيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والرفع هو المختار تحرجا  من الإزيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والرفع هو المختار تحرجاً من الإ: : تقولتقول

 المذكورة تسري على الاسم المـشتغل        المذكورة تسري على الاسم المـشتغل       فت الأنظار إلى أن الحالات الخمس     فت الأنظار إلى أن الحالات الخمس     وقد حرص النحاة على ل    وقد حرص النحاة على ل    

أزيـدا   أزيـداً  : : نحـو نحـو أزيدا  ضربته؟ أو منفصلا بحرف جر ،       أزيداً ضربته؟ أو منفصلا بحرف جر،       : : عنه إن اشتغل الفعل بضميره متصلا ، مثل      عنه إن اشتغل الفعل بضميره متصلاً، مثل      

امـل  امـل  زيدا  ضربت غلامه، أو بأي ة علقة مشابهة تـربط بـين الع       زيداً ضربت غلامه، أو بأية علقة مشابهة تـربط بـين الع       : : سم مضاف، نحو  سم مضاف، نحو  و با و با ه؟ أ ه؟ أ مررت ب مررت ب 

  ..والاسم المشتغل عنه بسببوالاسم المشتغل عنه بسبب

كما نبهوا على أن المشتغ ل عن الاسم السابق، كما يكون فعلا ، كذلك يمكن أن يكون اسـما                  كما نبهوا على أن المشتغل عن الاسم السابق، كما يكون فعلاً، كذلك يمكن أن يكون اسـماً                 

  .. عاملا صالحا  للعمل في ما قبله عاملا صالحاً للعمل في ما قبله"" مفعول  مفعول  فاعل أو اسم  فاعل أو اسم اسم  اسم""أن يكون وصفا أن يكون وصفاً: : لكن بشروطلكن بشروط

                                                  
 .٤٩/القمر) ١(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٤٩

  ..أزيدا  أنا مغرم به؟أزيداً أنا مغرم به؟زيدا  أنا ضاربه الآن أو غدا ؟ وزيداً أنا ضاربه الآن أو غداً؟ وأأ: : تقولتقول

  اسـتيقنتها اسـتيقنتها هذه هي القواعد التي ارتضاها النحاة لهذا الباب، فهل اتفقوا عليها وأجمعوا؟ وهـل               هذه هي القواعد التي ارتضاها النحاة لهذا الباب، فهل اتفقوا عليها وأجمعوا؟ وهـل                 -٢٢

  أنفسهم، فرموا عن قوس واحدة للدفاع عنها؟ وهل آزرتهم الشواهد فكانت مصداقا  للقواعد؟ أنفسهم، فرموا عن قوس واحدة للدفاع عنها؟ وهل آزرتهم الشواهد فكانت مصداقاً للقواعد؟ 

  ..جلاء أمرهجلاء أمرههذا ما سيحاول البحث الكشف عنه واهذا ما سيحاول البحث الكشف عنه وا
 

  ::تتفق مع القواعدتتفق مع القواعدبعض الشواهد القرآنية لا بعض الشواهد القرآنية لا * * 

؛ لأن  ؛ لأن  ))١١((}   فهـديناهم   فهـديناهم  وأمـا ثمـود    وأمـا ثمـود     {: : بالرفع في قوله تعالى   بالرفع في قوله تعالى   " " ثمود  ثمود  " "  فالقاعدة النحوية تفرض أن ت قرأ        فالقاعدة النحوية تفرض أن تُقرأ       -

 لا يحمل بواحد منهمـا آخـر         لا يحمل بواحد منهمـا آخـر        ""تفصل ما بعدها عم ا قبلها، ليكون ما بعدها مبتدأ، فهي مثل إذا             تفصل ما بعدها عما قبلها، ليكون ما بعدها مبتدأ، فهي مثل إذا             " " أماأما""

  ))٢٢((..""على أو ل مثل ثم  والفاءعلى أول مثل ثم والفاء

ا  لهذه القاعدة، إحداهما نصبا  بالتنوين، والأخرى نـصبا         اً لهذه القاعدة، إحداهما نصباً بالتنوين، والأخرى نـصبا         وقد جاءت قراءتان قرآنيتان خلافا  صريح     وقد جاءت قراءتان قرآنيتان خلافاً صريح     

  ))٣٣((..بالفتحةبالفتحة

  

، يرجحون النصب دفعا  للوصف المخل  بالمقصود، ، يرجحون النصب دفعاً للوصف المخلّ بالمقصود، ))٤٤((} شيء خلقناه بقـدر  شيء خلقناه بقـدر كل كلَّ  إ� اإ�ّا  {::وفي قوله تعالى  وفي قوله تعالى    -

كي لا تكون جملة خلقناه صفة لشيء، فيترتب على ذلك أن يكون ما خلقه االله تعالى بقدر، بينما                  كي لا تكون جملة خلقناه صفة لشيء، فيترتب على ذلك أن يكون ما خلقه االله تعالى بقدر، بينما                  : : أيأي

  ..بغير قدربغير قدر  -معاذ االله معاذ االله   -  لق غيرهلق غيرهيكون خيكون خ
  

تـدأ  تـدأ  لكن إحدى القراءات وردت بالرفع على أن خلقناه في موضع خبر المبتدأ، والجملـة مـن المب                لكن إحدى القراءات وردت بالرفع على أن خلقناه في موضع خبر المبتدأ، والجملـة مـن المب                

  ))٥٥((..بقدر حالبقدر حالوالخبر في محل رفع خبر إن، ووالخبر في محل رفع خبر إن، و
  

، ترجح القاعـدة النحويـة أن    ، ترجح القاعـدة النحويـة أن    ))٦٦((}  هم أ�فـسهم  هم أ�فـسهم   قـد أهمـت      قـد أهمـتْ     منكم وطائفة    منكم وطائفةٌ  يغشى طائفة  يغشى طائفةً   {:: وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى   -

 لكن إحدى القراءات     لكن إحدى القراءات    ..""طائفةالأولىطائفةالأولى" " ا معطوفة على منصوب     ا معطوفة على منصوب      الثانية بالنصب؛ لأنه    الثانية بالنصب؛ لأنه   "" طائفة    طائفة   ""تضبط  تضبط  

  ::يقول سيبويهيقول سيبويه. . القرآنية ترفع، فلم يجد النحاة بد ا  من التقديرالقرآنية ترفع، فلم يجد النحاة بداً من التقدير

                                                  
 .١٧ /فص لت)  ١(

  .١/٩٥سيبويه، الكتاب، )  ٢(

، والزمخشري، المفص ل، ٢/٦٤١ ، والقيسي، مشكل إعراب القرآن، ١/٢٤١ ،والفراء، معاني القرآن، -١/٨١سيبويه، الكتاب، : ينظر) ٣(

  .٢/١١،  وابن هشام، أوضح المسالك، ٤٦٣، والعكبري، إملاء ما من  به الرحمن، ص٥١

  .٤٩/القمر) ٤(

، والعكبري، إملاء ما ٢/٧٠١ القرآن، إعرابل ، والقيسي، مشك٢/٤٨٩، والأخفش، معاني القرآن، ١/١٤٨سييبويه، الكتاب، : ينظر) ٥(

  .٢/١٥٣،  وشرح الأشموني، ١/٤٢٣، والرضي، شرح الرضي، ٤٩٣من به الرحمن، 

  .١٥٤ /آل عمران) ٦(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  

  
 

 ١٥٠

 ) )   فـي هـذه      فـي هـذه     إذ طائفـة   إذ طائفـةٌ  : :  طائفة منكم، وطائفة  في هذه الحال، كأنه قال         طائفة منكم، وطائفةٌ في هذه الحال، كأنه قال        ىى يغش  يغش فإنما وجهوه على أن    فإنما وجهوه على أن 

  ..))١١(())ولم ي رد أن يجعلها واو عطف، وإنما هي ابتداءولم يرد أن يجعلها واو عطف، وإنما هي ابتداءالحال، فإنما جعله وقتا ، الحال، فإنما جعله وقتاً، 

   . .))٢٢((} .........  .........  واحد منهما واحد منهما والزا�ي فاجلدوا كل  والزا�ي فاجلدوا كلَّالزا�ية الزا�يةُ  {::وفي قوله تعالىوفي قوله تعالى    -

  ::))٣٣((} ........  ........  فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهماة ةُ والسارق والسارقالسارق السارقُ  {::  وقوله تعالى  وقوله تعالى-

حكمـه  حكمـه  "..."...والسارق والسارقُ""... ... ""الزانية الزانيةُ"": : تنص القاعدة النحوية على أن الاسم المشتغل عنه المتقد م        تنص القاعدة النحوية على أن الاسم المشتغل عنه المتقدم        

  ..، لكن الآية جاءت بالرفع خلافا  للقاعدة، لكن الآية جاءت بالرفع خلافاً للقاعدة......اقطعوا اقطعوا ... ... اجلدوا اجلدوا : : ""الأمرالأمر""لأنه معقوب بالطلبلأنه معقوب بالطلب  النصب،النصب،

الطلبية التي تليـه    الطلبية التي تليـه      فالقاعدة تجعل هذا الاسم المشتغل عنه مبتدأ ، والجملة       فالقاعدة تجعل هذا الاسم المشتغل عنه مبتدأً، والجملة       : : وفي تعليل الرفع يختلفون   وفي تعليل الرفع يختلفون   

 التـي    التـي   ""الفاءالفاء""ن الجملة الفعلية هنا خبرا  للمبتدأ لوجود        ن الجملة الفعلية هنا خبراً للمبتدأ لوجود        لكن قاعدة نحو ية أخرى تمنع أن تكو      لكن قاعدة نحوية أخرى تمنع أن تكو      . . خبرا  له خبراً له 

  ::لا تدخل على الخبر، فلجأ سيبويه أيضا إلى التقدير، وجعل أصل الآيةلا تدخل على الخبر، فلجأ سيبويه أيضا إلى التقدير، وجعل أصل الآية

  ).).))٤٤ ( (فاجلدوا، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفعفاجلدوا، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع: : في الفرائض الزانية والزاني، ثم قالفي الفرائض الزانية والزاني، ثم قال( ( 
صب، أو ترجيح للنصب، أو تساوي الرفـع        صب، أو ترجيح للنصب، أو تساوي الرفـع         وفي الحالات التي لا يوجد فيها موجب للرفع أو للن           وفي الحالات التي لا يوجد فيها موجب للرفع أو للن          -

والنصب في الجواز، يرجح النحاة الرفع في غيرالحالات المذكورة؛ لأن النصب يوجب الإضـمار،              والنصب في الجواز، يرجح النحاة الرفع في غيرالحالات المذكورة؛ لأن النصب يوجب الإضـمار،              

  ..والإضمار خلاف الأصلوالإضمار خلاف الأصل

 بالنصب خلافا  لوجـه الرفـع المـرج ح،     بالنصب خلافاً لوجـه الرفـع المـرجح،    ))٥٥((}  جنات  عدن يدخلونهاجنات عدن يدخلونها  {::لكن ق رئ قوله تعالى لكن قُرئ قوله تعالى 

 يدخلون جنات عـدن    يدخلون جنات عـدن    : : لا ، منصوبا  بفعل محذوف، والتقدير    لاً، منصوباً بفعل محذوف، والتقدير    اسما مشتغلا عنه، مفعو   اسما مشتغلا عنه، مفعو   : : وأعربوا جنات  وأعربوا جنات

  ))٦٦((..يدخلونهايدخلونها

جملةاسمية ذات وجهين، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على جملةاسمية ذات وجهين، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على }  الرحمن عل م القرآن الرحمن علّم القرآن   {:: وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى   -

   والـشجر    والـشجر   بحـسبان، والـنجم      بحـسبان، والـنجم     والقمـر    والقمـر  الـشمس  الـشمس {، ثـم جـاءت جملتـا      ، ثـم جـاءت جملتـا      }  خلق الإ�سان، علمـه البيـان     خلق الإ�سان، علمـه البيـان       {الخبرالخبر
  :: وعطف عليهما بقوله تعالى وعطف عليهما بقوله تعالى""رفع الشمس والنجمرفع الشمس والنجم  ""عع بالرف بالرف}يسجدانيسجدان

                                                  
، ١٤١، والعكبري، إملاء ما من به الرحمن، ١/١٧٧، والقيسي، مشكل إعراب القرآن، ١/٢٤٠، والفراء، معاني القرآن، ١/٩٠سيبويه، الكتاب، )  ١(

   .٢/٦وابن  هشام، أوضح المسالك، 

   .٢/النور) ٢(

   .٣٨/المائدة) ٣(

، وابن هشام، ٣٩٨، والعكبري، إملاء ما من به الرحمن، ٢/٥٠٨، والقيسي، مشكل إعراب القرآن، ١/٢٤٢، والفراء، معاني القرآن، ١/١٤٣سيبويه، ) ٤(

  .١٤٩، ١٤٨، وشرح الأشموني، ١/٥٢٣ عقيل ، وشرح ابن١/٤٠٥، والرضي، شرح الرضي، ٢/٦أوضح المسالك، 

  .٣١/النحل ) ٥(

، وشرح ١/٥٢٨، وشرح ابن عقيل، ٤٢٦، وابن هشام، شرح شذور الذهب ، ٣٢١، والعكبري، إملاء، ٢/٩٩الفراء، معاني القرآن، : ينظر) ٦(

  .١٥٥/ ٢الأشموني



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٥١

}  ٢٢((. .  بالنصب وذلك خلاف القاعدة بالنصب وذلك خلاف القاعدة))١١((  }   رفعها رفعهاوالسماء والسماء((  
  

  ::بعض الشواهد الشعرية تخالف القواعدبعض الشواهد الشعرية تخالف القواعد* * 

  ))٣٣((:: يقول الشاعر يقول الشاعر-

 وأكرومة  الحي ين خ لو  كما هياوأكرومةُ الحيين خلو كما هيا     فانكح فتاتهم فانكح فتاتهمخولان خولانوقائلة وقائلة 

  

لكـن   لكـن  . . لة لوقوع فعل طلبي بعد الاسم المشتغل عنـه        لة لوقوع فعل طلبي بعد الاسم المشتغل عنـه        في مثل هذه الحا   في مثل هذه الحا   " " خولان  خولان  " " يرجح النحاة نصب  يرجح النحاة نصب  

ولم يجز أن ترفع بالابتداء لعدم جواز إعراب الجملة الطلبية خبرا            ولم يجز أن ترفع بالابتداء لعدم جواز إعراب الجملة الطلبية خبراً           .  .  الرواية الشعرية جاءت بالرفع   الرواية الشعرية جاءت بالرفع   

  ))٤٤((.. خبرا له خبرا له""خولانخولان"" وجعلوا  وجعلوا " " هذههذه"": : تدأ محذوف، أيتدأ محذوف، أيببلوجود الفاء، فاضطروا إلى تقدير ملوجود الفاء، فاضطروا إلى تقدير م

  ))٥٥((:: يقول الشاعر يقول الشاعر-

  للس وك س وكك كْيل ولا ن يل ولا نم م ز  زِلحما                      غير لحما                      غيرم م ما غادروه  ما غادروه فارسا فارساً

  -الإضـمار   الإضـمار    لان    لان   في مثل هذا السياق ترجح القاعدة النحوية الرفع على النصب الموجب للإضمار،           في مثل هذا السياق ترجح القاعدة النحوية الرفع على النصب الموجب للإضمار،           

 خلافـا    خلافـاً  "" فارسـا    فارسـاً  "" أورد هذا البيت بنصب أورد هذا البيت بنصب""بن الشجريبن الشجريااأبا السعادات  أبا السعادات  "" لكن     لكن    خلاف الأصل،   خلاف الأصل،  -كما مر كما مر 

  ))٦٦((..للقاعدة التي ترجح الرفعللقاعدة التي ترجح الرفع

  

  ))٧٧((:: يقول الشاعر يقول الشاعر-

  عدلت  بهم ط ه ي ة  والخشاباعدلتَ بهم طُهيةَ والخشابا      الفوارس أم رياحا الفوارس أم رياحاثعلبةثعلبةأأ

ينص  النحاة على أن الاسم المشتغل عنه يرجح نصبه إن كان بعد شيء يغلب أن يليه فعل،                 ينص النحاة على أن الاسم المشتغل عنه يرجح نصبه إن كان بعد شيء يغلب أن يليه فعل،                 

  ""بن الطـراوة بن الطـراوة اا""ي يغلب أن يليها فعل، لكن       ي يغلب أن يليها فعل، لكن        لوقوعه بعد همزة الاستفهام الت      لوقوعه بعد همزة الاستفهام الت     ""ثعلبةثعلبة""وبذلك رجح نصب    وبذلك رجح نصب    

  ))٨٨((..فهام إن كان عن الاسم فيجب الرفع، وحكم بشذوذ النصب في مثل هذا البيتفهام إن كان عن الاسم فيجب الرفع، وحكم بشذوذ النصب في مثل هذا البيتيرى أن الاستيرى أن الاست

                                                  
   .٧-١/الرحمن) ١(

  .٤٢٨شرح شذور الذهب، ) ٢(

 .١/١٣٩يه، الكتاب، سيبو.  ،غير معروف) ٣(

 .١٤٩، وشرح شذور الذهب، ٢/٦، وأوضح المسالك، ١٤٣، ١/١٣٩الكتاب، ) ٤(

 .١/٥٢٨البيت لامرأة من بني الحارث بن كعب، شرح ابن عقيل، ) ٥(

  .٢/٣٢٤:  ، وتنظر ترجمة ابن الشجري في بغية الوعاة -١/٥٢٨شرح ابن عقيل، ) ٦(

  : ترجمته في بن عطية الخطفي، تنظرلجريرالبيت ) ٧(

ة، ومراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، يحمفيد قم: ، الشعر والشعراء، تحقيق)هـ٢٧٦(ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم،

 .٣٠٤، ص١٩٨٥، ٢ط

 .٢/١٥١، وشرح الأشموني ٢/٨، وأوضح المسالك ١/٢٣٢، والنكت ١/١٠٢الكتاب ) ٨(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  

  
 

 ١٥٢

  :: على روايتين على روايتين))١١(( وقد جاء بيت الشعر المنسوب للنمر بن تولب وقد جاء بيت الشعر المنسوب للنمر بن تولب-

   أهلكته                    فإذا هلكت  فعند ذلك فاجزعي أهلكته                    فإذا هلكتُ فعند ذلك فاجزعيم نفسامنفسالا تجزعي إن لا تجزعي إن 

عنـه    عنـهُ  فعال، ويستقيم الاسم المشتغل     فعال، ويستقيم الاسم المشتغل      مختصة بالأ   مختصة بالأ  "" إن  إن ""، وبذلك تخلص    ، وبذلك تخلص    ""منفسمنفس""الرواية الأولى بنصب    الرواية الأولى بنصب    

  ..منصوبا  بفعل محذوف وجوبا، فتبدو القاعدة النحوية سو ية عفي ةمنصوباً بفعل محذوف وجوبا، فتبدو القاعدة النحوية سوية عفية

  ))٢٢((.. تنسف الاختصاص، وتغي ر حكم النصب الواجب إلى الرفع تنسف الاختصاص، وتغير حكم النصب الواجب إلى الرفع""منفسمنفس " "لكن الرواية الثانية برفعلكن الرواية الثانية برفع

فـع والنـصب    فـع والنـصب    بل إن بعض الروايات الشعرية تجتاز الحدود النحوية إلى فضاء حر  يستوي فيه الر             بل إن بعض الروايات الشعرية تجتاز الحدود النحوية إلى فضاء حر يستوي فيه الر             

والجر والجر..  

  ))٣٣((:: يقول الشاعر يقول الشاعر-

   ألقاها ألقاهانعل هنعلهألقى الصحيفة كي يخفف رحله                           والزاد  حتى ألقى الصحيفة كي يخفف رحله                           والزاد حتى 

فجعله منصوبا  ومرفوعا ، جاءت إحدى     فجعله منصوباً ومرفوعاً، جاءت إحدى     " " حتى  حتى  " " بعد أن ناقش سيبويه مطو لا  الاسم المشتغل عنه بعد        بعد أن ناقش سيبويه مطولاً الاسم المشتغل عنه بعد        

ه""روايات هذا البيت بجر روايات هذا البيت بجراً أأ، ف، ف""نعل هنعلاًصبح الاسم بذلك حر ا  صبح الاسم بذلك حر٤٤((..رفعا  ونصبا  وجر ا رفعاً ونصباً وجر((  

  

  ::اختلاف النحاةاختلاف النحاة* * 

  ))٥٥((:: يقول الناظم يقول الناظم-

  والنصب حتم إن تلا السابق ما                   يختص بالفعل كإن وحيثماوالنصب حتم إن تلا السابق ما                   يختص بالفعل كإن وحيثما

  

 الشرطيتين، فيجعل الاسم المـشغول       الشرطيتين، فيجعل الاسم المـشغول      "" وحيثما  وحيثما   إنإن""واضح في كلام الناظم أنه يساوي في الحكم بين          واضح في كلام الناظم أنه يساوي في الحكم بين          

  ..فعالفعاللألأختصان باختصان با ت ت وجوبا  لأنهما وجوباً لأنهماعنه الواقع بعدهما منصوبا عنه الواقع بعدهما منصوباً

  

  ))٦٦((.. مردودة مردودة""حيثماحيثما"" و و""إنإن"" بين  بين ""الناظمالناظم""تسوية تسوية : :  على هذا الأمر قائلا  على هذا الأمر قائلاً""ابن هشامابن هشام"" يعلق  يعلق 

  }............ فاقطعوا فاقطعواة ةُ والسارق والسارقالسارق السارقُ  {، و، و}.......... والزا�ي فاجلدوا والزا�ي فاجلدواالزا�ية الزا�يةُ  {::في الآيتينفي الآيتين  -

  ............وقائلة خولان  فانكح فتاتهموقائلة خولان فانكح فتاتهم: : وفي البيت الشعريوفي البيت الشعري

                                                  
  .-١٩١تنظر ترجمته في الشعر والشعراء، ) ١(

  .١٤٥، وشرح الأشموني، ١/٥٢١، وشرح ابن عقيل ١/١٣٤الكتاب ) ٢(

، بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل )هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، : ينظر. هو مروان بن سعيد بن عباد النحوي) ٣(

  .٢/٢٨٤إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، 

  . ١/٢٢٨ ، والنكت -١/٩٦الكتاب ) ٤(

 .١/٥١٩شرح ابن عقيل ) ٥(

  .٢/١٤٧، وينظر شرح الأشموني، ٢/٥أوضح المسالك، ) ٦(
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 ١٥٣

، ، "" الزاني والسارق وخـولان     الزاني والسارق وخـولان     " "::ة الفعلية الطلبية خبرا  للاسم المرفوع     ة الفعلية الطلبية خبراً للاسم المرفوع     ون الجمل ون الجمل لا يجيز سيبويه أن تك    لا يجيز سيبويه أن تك    

 بأن الفاء هنا لمعنـى الـشرط،         بأن الفاء هنا لمعنـى الـشرط،        ))٢٢((""المبردالمبرد""  ، ويعارضه ، ويعارضه ))١١((وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده على الخبر       وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده على الخبر       

والاسم قبلها مرفوع لأن الجواب لا يعمل في الشرط، وكذلك ما أشبهه، ومـا لا يعمـل لا يفـسر                    والاسم قبلها مرفوع لأن الجواب لا يعمل في الشرط، وكذلك ما أشبهه، ومـا لا يعمـل لا يفـسر                    

  ))٣٣((..عاملا عاملاً

  

 يختار فيها سيبويه والمبرد الرفع بتعليلين مختلفـين، يظهـر رأي             يختار فيها سيبويه والمبرد الرفع بتعليلين مختلفـين، يظهـر رأي            تيتيفي مثل هذه الحالة ال    في مثل هذه الحالة ال    

ختار الرفع في العموم كالآية، والنصب فـي        ختار الرفع في العموم كالآية، والنصب فـي        ي ي  ::))٥٥((""بن بابشاذ بن بابشاذ اا"" و  و ))٤٤((""بن الس يد بن السيد اا""مخالف لهما، فقد قال     مخالف لهما، فقد قال     

  ))٦٦((..زيدا  اضربهزيداً اضربه: : الخصوص كـالخصوص كـ

  

همزة الاستفهام،  همزة الاستفهام،  : : ما يغلب أن يليه فعل، مثل     ما يغلب أن يليه فعل، مثل      بعد    بعد   تغل عنه تغل عنه  يرجح النحاة النصب إن وقع الاسم المش        يرجح النحاة النصب إن وقع الاسم المش       -

إن كان الاسـتفهام    إن كان الاسـتفهام    : :  يقول  يقول ))٨٨((بن الطراوة بن الطراوة اا، لكن   ، لكن   ))٧٧((}  أبـشرا  منـا واحـدا  �تبعـه       أبـشراً منـا واحـداً �تبعـه         {::وعليه جاء قوله تعالى   وعليه جاء قوله تعالى   

  ::أزيد  ضربته أم عمرو ؟ وحكم بشذوذ النصب كما مر  في قول الشاعرأزيد ضربته أم عمرو؟ وحكم بشذوذ النصب كما مر في قول الشاعر: : عن الاسم فالرفع نحوعن الاسم فالرفع نحو

      ))٩٩((.....  .....  ...................... الفوارس أم رياحا  الفوارس أم رياحاًثعلبة ثعلبةَأأ

  

ظاهر ظاهر : : ، وقيل ، وقيل ""نن ما، ولا، وإ    ما، ولا، وإ   ""ويرجحون النصب إن وقع الاسم المشتغل عنه بعد أدوات النفي         ويرجحون النصب إن وقع الاسم المشتغل عنه بعد أدوات النفي          -

  ..كلام سيبويه اختيار الرفعكلام سيبويه اختيار الرفع

  

  ))١٢١٢((..يستويانيستويان  ::  ))١١١١((""بن خروفبن خروفاا"" و و))١٠١٠((""بن الباذشبن الباذشاا""وقال وقال 

                                                  
  .-١/١٤٢الكتاب، ) ١(

  .-١/٢٦٩تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ٢(

  .١٤٩/ ٢ وشرح الأشموني،١/٤٠٥، وشرح الرضي، ٢/٨أوضح المسالك، ) ٣(

  .-٢/٥٥تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ٤(

  .٢/١٧ ترجمته في بغية الوعاة، تنظر) ٥(

 .١٥٠، وشرح الأشموني ٢/٨أوضح المسالك، ) ٦(

  .٢٤/القمر) ٧(

  .١/٦٠٢تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ٨(

  .١٥٠، وشرح الأشموني، ٢/٨أوضح المسالك، ) ٩(

  .-٢/١٤٢تنظر ترجمته في بغية الوعاة ) ١٠(

  .-٢/٢٠٣تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ١١(

  .١٥١، وشرح الأشموني،٢/١٠أوضح المسالك، ) ١٢(
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 ١٥٤

  

  ))١١((::" " الناظمالناظم"" يقول  يقول -

  عل مستقر أو لاعل مستقر أولالا فصل على                              معمول فلا فصل على                              معمول فببوبعد عاطف وبعد عاطف 

 في هذا البيت على ترجيح النصب في حالة الاسم المشتغل عنـه المعطـوف                في هذا البيت على ترجيح النصب في حالة الاسم المشتغل عنـه المعطـوف               ""الناظمالناظم""ينص  ينص  

رض عليه بأن العطف يكون على الجملة الفعلية كل ها، وليس على معمول            رض عليه بأن العطف يكون على الجملة الفعلية كلّها، وليس على معمول            عت عتُوقد ا وقد ا . . على جملة فعلية  على جملة فعلية  

  ))٢٢((..فعلها وحسبفعلها وحسب

  ))٣٣((::ه أو الناظم، منهاه أو الناظم، منها حالات يترجح فيها النصب غير ما أوردها سيبوي حالات يترجح فيها النصب غير ما أوردها سيبوي""الأشمونيالأشموني"" يستعرض  يستعرض -

  "" لكـن    لكـن  ""وبعدوبعد. . أكرمت القوم حتى زيدا  أكرمته    أكرمت القوم حتى زيداً أكرمته    : : " " حتىحتى""بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، مثل        بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، مثل        

  ..أكرمت القوم لكن عمرا  ضربتهأكرمت القوم لكن عمراً ضربته: : مثلمثل

  .. حرفا ابتداء أشبها العاطفين حرفا ابتداء أشبها العاطفين""حتى ولكن حتى ولكن""ـ ـ فف

 شـيء   شـيء  إ�ا كل إ�ا كلَّ  {::عالىعالى يعترض الأشموني على سيبويه بأنه لم يوضح سبب ترجيح النصب في قوله ت    يعترض الأشموني على سيبويه بأنه لم يوضح سبب ترجيح النصب في قوله ت   -
أن يكون رفعه يوهم وصـفا       أن يكون رفعه يوهم وصـفاً      : : ، فيضيف حالة من حالات ترجيح النصب هنا وهي        ، فيضيف حالة من حالات ترجيح النصب هنا وهي        ))٤٤((}  خلقنـاه بقـدر   خلقنـاه بقـدر   

ويرى أن النصب نص  في عموم خلق الأشـياء         ويرى أن النصب نص في عموم خلق الأشـياء         . . مخلا  بالمقصود، ويكون نصبه نص ا  في المقصود      مخلاًّ بالمقصود، ويكون نصبه نصاً في المقصود      

يه مثل هـذا الإيهـام      يه مثل هـذا الإيهـام      ولم يعتبر سيبو  ولم يعتبر سيبو  : ( : ( خيرها وشر ها بقدر وهو المقصود، ويضيف منتقدا  سيبويه       خيرها وشرها بقدر وهو المقصود، ويضيف منتقداً سيبويه       

  ))٥٥(().).زيدا  ضربته زيداً ضربته : : النصب مثلالنصب مثل: : مرجحا  للنصب، وقالمرجحاً للنصب، وقال

يساوي النحاة بين رفع الاسم المشتغل عنـه        يساوي النحاة بين رفع الاسم المشتغل عنـه        " " علي  أو علي ا  أكرمته لأجله      علي أو علياً أكرمته لأجله      " " و  و  " " زيد قام   زيد قام   " "  في مثل   في مثل  -

  ..ززج جلى صدر الجملة التي سبقته أو العلى صدر الجملة التي سبقته أو العونصبه، باعتبار عطفه جائزا  عونصبه، باعتبار عطفه جائزاً ع

ر الاسم الأول، أو    ر الاسم الأول، أو    يي ضم  ضم " " التي ورد فيها الاسم المشتغل عنه     التي ورد فيها الاسم المشتغل عنه      " "نيةنيةويشترطون أن يكون في الجملة الثا     ويشترطون أن يكون في الجملة الثا     

أنها عطفت بالفاء، لكنهم يختلفون إذا لم يوجد الضمبر، ولم تكن الجملة الثانية معطوفة على سابقتها                أنها عطفت بالفاء، لكنهم يختلفون إذا لم يوجد الضمبر، ولم تكن الجملة الثانية معطوفة على سابقتها                

  ::بالفاءبالفاء

  ))١١٠٠((.. يجيزونه يجيزونه))٩٩(( وجماعة منهم الناظم وجماعة منهم الناظم))٨٨((""الفارسي الفارسي"" يمنعان النصب، و يمنعان النصب، و))٧٧((""السيرافيالسيرافي"" و و))٦٦((""الأخفشالأخفش""فـ فـ 

                                                  
   .١/٥٢٥شرح ابن عقيل، ) ١(

   .٢/١٥٢شرح الأشموني، ) ٢(

  .١/٤٢٤ ، وشرح الرضي، -٢/١٥٢شرح الأشموني، ) ٣(

  .٤٩/القمر) ٤(

  .١/٤٢٣شرح الرضي، . وكان الرضي قد رأى أن المعنيين واحد  . ٢/١٥٣شرح الأشموني، ) ٥(

  .-١/٥٩٠في بغية الوعاة، تنظر ترجمته ) ٦(

  .-١/٥٠٧تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ٧(

  .-١/٤٩٦تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ) ٨(

 .محمد بن عبداالله بن مالك صاحب الألفية ) ٩(
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 ١٥٥

ويختلفون كذلك في الفاء، فجمهورهم ينص  عليها وحدها شرطا  لإجـازة الرفـع والنـصب، لكـن                 ويختلفون كذلك في الفاء، فجمهورهم ينص عليها وحدها شرطاً لإجـازة الرفـع والنـصب، لكـن                 

 يجعل الواو كالفاء فيعطيها الحق في إجازة الرفع والنصب، ولعل  ظاهر كـلام النـاظم                 يجعل الواو كالفاء فيعطيها الحق في إجازة الرفع والنصب، ولعلّ ظاهر كـلام النـاظم                ))١١((""هشاماهشاما""

  ))٢٢((..يوحي بهذا أيضا يوحي بهذا أيضاً

  

لأنـه لا   لأنـه لا   ""مر  وجوبا    مر وجوباً    ويختلفون في ناصب الاسم المشتغل عنه؛ فالجمهور على أن ناصبه فعل مض             ويختلفون في ناصب الاسم المشتغل عنه؛ فالجمهور على أن ناصبه فعل مض            -

 ضـربت    ضـربت   : :  أي  أي "" زيدا  ضربته     زيداً ضربته     " " وهذا يشمل ما وافق لفظا  ومعنى مثل        وهذا يشمل ما وافق لفظاً ومعنى مثل       ". ". يجمع بين المفس ر والمفس ر   يجمع بين المفسر والمفسر   

جاوزت زيدا  مـررت    جاوزت زيداً مـررت    : :  أي  أي "" زيدا  مررت به      زيداً مررت به     "": : زيدا  ضربته، وما وافق في المعنى دون اللفظ مثل        زيداً ضربته، وما وافق في المعنى دون اللفظ مثل        

  ))٣٣((..بهبه

د  علـيهم  د علـيهم   في الضمير والاسم معـا ، ور   في الضمير والاسم معـاً، ور منهم من يرى أن الفعل عامل     منهم من يرى أن الفعل عامل     : :  والكوفيون أيضا  مختلفون    والكوفيون أيضاً مختلفون   -

ن الفعل عامل في الظـاهر،      ن الفعل عامل في الظـاهر،      ويرى آخرون أ  ويرى آخرون أ  . . في ضمير  وم ظه ر ه  في ضميرٍ ومظهرِه  بعدم جواز أن يعمل عامل واحد       بعدم جواز أن يعمل عامل واحد       

  ))٤٤((.. ورد  عليهم بأن الاسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل ورد عليهم بأن الاسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل..والضمير م لغىوالضمير ملغى

  

قع بعد الأدوات التي لا     قع بعد الأدوات التي لا      ويختلفون في اختصاص الأدوات، فيوجبون نصب الاسم المشتغل عنه الوا           ويختلفون في اختصاص الأدوات، فيوجبون نصب الاسم المشتغل عنه الوا          -

لكن  بعـضهم يجيـز     لكن بعـضهم يجيـز     . . ، فهما مما لا يليهما إلا  فعل      ، فهما مما لا يليهما إلاّ فعل      ""حيثماحيثما"" و  و ""إنإن"": : يليها إلا  فعل كأدوات الشرط نحو     يليها إلاّ فعل كأدوات الشرط نحو     

، ويحل لون رفعه على أنه مبتدأ أو فاعل مقد م، ويستشهدون على ذلـك بقـول               ، ويحلّلون رفعه على أنه مبتدأ أو فاعل مقدم، ويستشهدون على ذلـك بقـول               ))٥٥((وقوع الاسم بعدها  وقوع الاسم بعدها  

  ::النمر بن تولبالنمر بن تولب

   فعند ذلك فاجزعي فعند ذلك فاجزعيفإذا هلكت فإذا هلكتُ      هه أهلكت  أهلكتُمنفس منفسٌلا تجزعي إن لا تجزعي إن 

  .. سائغ بجعله مبتدأ أو فاعلا مقدما  سائغ بجعله مبتدأ أو فاعلا مقدماً" " منفسمنفس " "فالرفع فيفالرفع في

  

 يورد البيت السابق شاهدا  على جواز وقوع الاسـم           يورد البيت السابق شاهداً على جواز وقوع الاسـم          ""بن عقيل بن عقيل اا""ـ  ـ  ويختلف بعضهم حتى مع نفسه؛ ف     ويختلف بعضهم حتى مع نفسه؛ ف     

 "  " تقـديره تقـديره : : بعد إن الشرطية ليعرب مبتدأ، لكنه سرعان ما ينسى ذلك، ويعلق على البيت نفسه قائلا               بعد إن الشرطية ليعرب مبتدأ، لكنه سرعان ما ينسى ذلك، ويعلق على البيت نفسه قائلاً              

  
  .١٥٤، وشرح الأشموني، ٢/١٢أوضح المسالك، ) ١٠(

 .٢/٣٢٨هشام بن معاوية الضرير، تنظر ترجمته في بغية الوعاة،  )١(

  .١٥٤، وشرح الأشموني، ١/٥٢٧، وشرح ابن عقيل، ٢/١٠أوضح المسالك،  )٢(

  .١/٥١٨شرح ابن عقيل،  )٣(

  .١/٥١٩شرح ابن عقيل،  )٤(

  .١/٥٢١، وشرح ابن عقيل، ٤٢٨، ٤١٩، ٤٠٧، ١/٣٩٨شرح الرضي،  )٥(
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 ١٥٦

 بالأفعال، ويجعل الاسم المرفـوع فـاعلا  لفعـل           بالأفعال، ويجعل الاسم المرفـوع فـاعلاً لفعـل          ""إنإن""  اختصاص      اختصاص    - بهذا    بهذا   - فيعيد    فيعيد   " " إن هلك منفس  إن هلك منفس  

  ))٦٦((..محذوف، لا فاعلا  مقدما ، ولا مبتدأ وهو خلاف ما كان أورد هذا البيت لأجلهمحذوف، لا فاعلاً مقدماً، ولا مبتدأ وهو خلاف ما كان أورد هذا البيت لأجله

 فهـي   فهـي  " " رفع مـنفس رفع مـنفس  " "بن عقيل هو لسان حال البصريين الذين صدمتهم رواية الرفع هذه    بن عقيل هو لسان حال البصريين الذين صدمتهم رواية الرفع هذه    اا وتفسير    وتفسير   -

لاختصاص، وتطمس وجه النصب الواجب، لذلك نـراهم يتـصدون لهـذه            لاختصاص، وتطمس وجه النصب الواجب، لذلك نـراهم يتـصدون لهـذه            تسلب الأدوات المعني ة ا   تسلب الأدوات المعنية ا   

تعترضهم الشواهد التي تعارض القواعـد كـانوا        تعترضهم الشواهد التي تعارض القواعـد كـانوا        العوادي، فيصر ون على رواية النصب، وعندما       العوادي، فيصرون على رواية النصب، وعندما       

فهم إن اضطروا إلى الاعتراف برواية الرفـع،  فهم إن اضطروا إلى الاعتراف برواية الرفـع،  وتخفيف أثرها، وتخفيف أثرها، ، ، يحرصون على التقليل من خطرها   يحرصون على التقليل من خطرها   

، ولا يتقبلونه فاعلا مقدما على فعله الذي يليه، بـل يجعلونـه             ، ولا يتقبلونه فاعلا مقدما على فعله الذي يليه، بـل يجعلونـه             لا يعترفون بأن الاسم المرفوع مبتدأ     لا يعترفون بأن الاسم المرفوع مبتدأ     

               ره الفعل المذكور ليحافظوا بذلك على اختصاص الأدوات، فـبعض الـشرفاعلا لفعل محذوف يفس ره الفعل المذكور ليحافظوا بذلك على اختصاص الأدوات، فـبعض الـشر                فاعلا لفعل محذوف يفس

  ))١١((..أهون من بعضأهون من بعض

  

 وفي اختصاص الأدوات أيضا  لا تسلم عمومية قواعدهم؛ فأدوات الاستفهام مما يختص بالـدخول                وفي اختصاص الأدوات أيضاً لا تسلم عمومية قواعدهم؛ فأدوات الاستفهام مما يختص بالـدخول               -

، ولذلك وجب نصب الاسم المشتغل عنه الواقع بعدها، لكنهم استثنوا الهمزة فجعلوها             ، ولذلك وجب نصب الاسم المشتغل عنه الواقع بعدها، لكنهم استثنوا الهمزة فجعلوها             ))٢٢((على الأفعال على الأفعال 

من الأدوات التي يغلب عليها الدخول على الأفعال وليست واجبة الدخول على الأفعال في كل حال،                من الأدوات التي يغلب عليها الدخول على الأفعال وليست واجبة الدخول على الأفعال في كل حال،                

ما، ولا،  ما، ولا،  ""وضموا إليها أدوات النفي     وضموا إليها أدوات النفي     . . وبذلك يترجح نصب الاسم المشتغل عنه بعدها ولا يمتنع رفعه         وبذلك يترجح نصب الاسم المشتغل عنه بعدها ولا يمتنع رفعه         

أي هم أيهم : :  جعل أخوات الهمزة كالهمزة، فرج ح نصب الاسم المشتغل عنه في مثل            جعل أخوات الهمزة كالهمزة، فرجح نصب الاسم المشتغل عنه في مثل           ""الأخفشالأخفش"" لكن    لكن   ،،""إن  إن  وو

  ))٣٣((..زيدا  ضرب ه؟ ومن أمة  االله ضربها؟ زيداً ضربه؟ ومن أمةَ االله ضربها؟ 

  فهو راجح النصب عند جمهورهم رغم          فهو راجح النصب عند جمهورهم رغم        ""إنإنما، ولا، و  ما، ولا، و  "" أما الاسم المشتغل عنه بعد أدوات النفي          أما الاسم المشتغل عنه بعد أدوات النفي         -

  ..أن ظاهر كلام سيبويه يرجح الرفعأن ظاهر كلام سيبويه يرجح الرفع

. . يستوي الرفـع والنـصب    يستوي الرفـع والنـصب    : :  أي  أي ))٤٤((..يستويانيستويان: :  موقفا  وسطا  فقالا    موقفاً وسطاً فقالا   ""بن خروف بن خروف اا""، و ، و "" الباذش  الباذش بنبناا  ""ووقفووقف

ح الرفـع،   ح الرفـع،   ترجيح النـصب، وتـرجي    ترجيح النـصب، وتـرجي    : : فتنقل الاسم المشتغل عنه في هذه المواضع بين ثلاثة منازل         فتنقل الاسم المشتغل عنه في هذه المواضع بين ثلاثة منازل         

  ..واستوائ هماواستوائِهما

  : : ومن الأدوات التي وسموها بالاختصاص بالأفعالومن الأدوات التي وسموها بالاختصاص بالأفعال    -

  ))٥٥((..ير الهمزة، وأدوات الشرطير الهمزة، وأدوات الشرطأدوا ت التحضيض، وأدوات الاستفهام غأدوا ت التحضيض، وأدوات الاستفهام غ

                                                  
  .١/٥٢٢شرح ابن عقيل،  )٦(

  .٢/١٤٥، وشرح الأشموني، ١/٥٢٢، وشرح ابن عقيل، ٥٣، والمفص ل ،١/١٣٤الكتاب، ) ١(

   .-١٥٠، وشرح الأشموني، ٢/٨أوضح المسالك، ) ٢(

  .٢/١٠أوضح المسالك، ) ٣(

  .١٥١، وشرح الأشموني، ٢/١٠أوضح المسالك، ) ٤(

  .١٥٠ ، وشرح الأشموني،٢/٥أوضح المسالك، ) ٥(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٥٧

  

  ،،""غير الهمزة غير الهمزة ""ا واستقرؤوا فلم يجدوا الاسم المشتغل عنه قد ورد بعد أدوات الاستفهام             ا واستقرؤوا فلم يجدوا الاسم المشتغل عنه قد ورد بعد أدوات الاستفهام             و ور رلكنهم استق  لكنهم استقْ 

  : : وأدوات الشرط في الكلام المنثور، فتحو طوا وقالواوأدوات الشرط في الكلام المنثور، فتحوطوا وقالوا

يهما إلا  صـريح    يهما إلاّ صـريح    إلا  أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلا  في الشعر، وأما في الكلام فلا يل               إلاّ أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلاّ في الشعر، وأما في الكلام فلا يل               ((

  ))١١(().).الفعلالفعل

 "  " ثم ن د ت أمثلة مس ت سلامة هذا التعميم فتحو طوا على التحو ط، واستثنوا من أدوات الشرط             ثم نَدت أمثلة مست سلامة هذا التعميم فتحوطوا على التحوط، واستثنوا من أدوات الشرط             

 وجعلوهما مما يجوز وقوع الاشتغال بعدهما في الكلام المنثور، ثم لاحظوا أنهمـا ليـستا                 وجعلوهما مما يجوز وقوع الاشتغال بعدهما في الكلام المنثور، ثم لاحظوا أنهمـا ليـستا                ""إذا وإن   إذا وإن   

  ""إنإن"" مطلقا ، أو     مطلقاً، أو    ""إذاإذا"" إلا  إن كانت أداة الشرط        إلاّ إن كانت أداة الشرط       ((  : : طوا على تحو ط التحوط وقالوا    طوا على تحوط التحوط وقالوا    و وعلى سواء تام ، فتح   على سواء تام، فتح   

  ))٢٢(().).والفعل ماض  والفعل ماضٍ 

 من الأدوات التي يغلب أن يليها فعل، فرج حوا نصب الاسـم بعـدها، ولـم                 من الأدوات التي يغلب أن يليها فعل، فرجحوا نصب الاسـم بعـدها، ولـم                ""حيثحيث""وجعلوا  وجعلوا  

 ، فهي بذلك تشبه أدوات الشرط فيغلـب أن           ، فهي بذلك تشبه أدوات الشرط فيغلـب أن          ""ماما " " من  من دةدةيحر موا الرفع، وشرطوا لذلك أن تكون مجر      يحرموا الرفع، وشرطوا لذلك أن تكون مجر      

 فقد خلصت للشرط محضا  واختصت بالفعل، ووجب نصب الاسـم       فقد خلصت للشرط محضاً واختصت بالفعل، ووجب نصب الاسـم      ""ماما""ــأما إن اقترنت ب   أما إن اقترنت ب   . . يليها فعل يليها فعل 

 في المغني، لكنه تخل ى عنه في أوضـح          في المغني، لكنه تخلّى عنه في أوضـح         ""ابن هشام ابن هشام ""، وافقه فيه صراحة     ، وافقه فيه صراحة     ""الناظمالناظم""هذا هو رأي    هذا هو رأي    . . بعدهابعدها

  ))٣٣((..""وفيه نظروفيه نظر"": : المسالك، واكتفى بالمعارضة قائلا المسالك، واكتفى بالمعارضة قائلاً

تعارضة، فبعـضها  تعارضة، فبعـضها  ونستحضر أن  هذه الاختلافات المستعرضة ليست دائما  خلافات وآراء م ونستحضر أن هذه الاختلافات المستعرضة ليست دائماً خلافات وآراء م 

  ..بل كثير منها ينضوي تحت إطار الاستدراك والتنوع والاستبصار الناجم عن تراكم الأنظاربل كثير منها ينضوي تحت إطار الاستدراك والتنوع والاستبصار الناجم عن تراكم الأنظار

لكن  ذلك كل ه لا يقلل من خطورة ما يشوب المعيار من تراخ  أو انحسار، بمعنى أن هـذا المعيـار                    لكن ذلك كلّه لا يقلل من خطورة ما يشوب المعيار من تراخٍ أو انحسار، بمعنى أن هـذا المعيـار                    

ه هذه الاختلافات، ولما    ه هذه الاختلافات، ولما    الذي ارتضاه النحاة في هذا الباب لو كان صارما  وصالحا  تماما  لما اخترمت            الذي ارتضاه النحاة في هذا الباب لو كان صارماً وصالحاً تماماً لما اخترمت            

  ..اشتدت الحاجة إلى التخريجات والتأويلاتاشتدت الحاجة إلى التخريجات والتأويلات

  

ليس محسوما، وأن  المـصالحة بـين       ليس محسوما، وأن المـصالحة بـين         الاشتغالالاشتغال، فنظرة إلى هذا الحصاد تقفنا على أن         ، فنظرة إلى هذا الحصاد تقفنا على أن         وبعدوبعد        

اللغة والقاعدة ليست صامدة، فقد جاءت القراءات القرآنية في كثير من شواهد هذا البـاب حم الـة                 اللغة والقاعدة ليست صامدة، فقد جاءت القراءات القرآنية في كثير من شواهد هذا البـاب حمالـة                 

  فما بالك في القراءات العشرية؟فما بالك في القراءات العشرية؟. . ))٤٤((النصب معا  حتى في القراءات السبعيةالنصب معاً حتى في القراءات السبعيةالوجهين، وقرئ بالرفع والوجهين، وقرئ بالرفع و

                                                  
  .١٤٧، وشرح الأشموني، ٢/٥أوضح المسالك،  )١(

  .١٤٧وشرح الأشموني، ، ٢/٥أوضح المسالك،  )٢(

   .٢/١٠أوضح المسالك،  )٣(

ابن مجاهد، السبعة في : ينظر. بالنصب غير ابن عامر فقد رفع " وكلا "كلهم قرأ  : ١٠/، الحديد"وكلا  وعد االله الحسنى:" في قوله تعالى )٤(

  .٦٢٥شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ص. القراءات، تحقيق د



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  

  
 

 ١٥٨

  ..))٥٥((على قراءة واحدة بوجه واحد من مسائل هذا البابعلى قراءة واحدة بوجه واحد من مسائل هذا البابعا  عاً أما الشاذة فقلما نجد فيها إجماأما الشاذة فقلما نجد فيها إجما

وهذه إحدى المشكلات في الاحتجاج النحوي، فالمفروض أن يكون القرآن الكريم عمـاد القواعـد               وهذه إحدى المشكلات في الاحتجاج النحوي، فالمفروض أن يكون القرآن الكريم عمـاد القواعـد               

فات في القراءات ضعضعت القواعد، وأجهدت النحاة للحفـاظ علـى ثباتهـا،             فات في القراءات ضعضعت القواعد، وأجهدت النحاة للحفـاظ علـى ثباتهـا،             النحوية، لكن  الاختلا  النحوية، لكن الاختلا  

 القواعد، بل وجد بعضهم في القراءات  الشاذ ة ميدانا  خصبا             القواعد، بل وجد بعضهم في القراءات  الشاذّة ميداناً خصباً           تخالفتخالفومضوا يوجهون القراءات التي     ومضوا يوجهون القراءات التي     

للتخريجات النحوي ة، فازداد الأمر تعقيدا  ونأوا بذلك عن درب السلامة الذي كـان يقتـضي إقامـة                 للتخريجات النحوية، فازداد الأمر تعقيداَ ونأوا بذلك عن درب السلامة الذي كـان يقتـضي إقامـة                 

  ..))١١(( كما يتواصون سنة متبعة كما يتواصون سنة متبعةتتقراءة الشهيرة، وعدم التدخل تقديرا  وتأويلا ، فالقراءاقراءة الشهيرة، وعدم التدخل تقديراَ وتأويلاَ، فالقراءاالقواعد على الالقواعد على ال

وكذا الحال في الأشعار المستشهد بها، فهي في مجملها لم تقو  لتستوي حجة بالغة تـنهض عليهـا                  وكذا الحال في الأشعار المستشهد بها، فهي في مجملها لم تقو لتستوي حجة بالغة تـنهض عليهـا                  

لاحتجـاج  لاحتجـاج  القاعدة وتستقر ، بل كانت كذلك تتأرجح بين الرفع والنصب، وهذه معضلة أخرى فـي ا              القاعدة وتستقر، بل كانت كذلك تتأرجح بين الرفع والنصب، وهذه معضلة أخرى فـي ا              

  ..ررلخلاف يستشري ويستعلخلاف يستشري ويستعجعلت اجعلت ا

  

فالأصل أن الشاعر قال شعره على وجه واحد، واختار له الوجه الذي يخدم غرضه رفعـا                 فالأصل أن الشاعر قال شعره على وجه واحد، واختار له الوجه الذي يخدم غرضه رفعـاً                

وقد تتعارض القواعـد    وقد تتعارض القواعـد    . . التغيير قصدا  أو سهوا  أو جهلا      التغيير قصداً أو سهواً أو جهلاً     نصبا ، لكن الرواية الشعرية لم تسلم من        نصباً، لكن الرواية الشعرية لم تسلم من        أو  أو  

، ، ))٢٢((باعد الزماني والمكاني  باعد الزماني والمكاني  مع الشواهد التي تستعصي على الوجه الواحد بسبب التفاوت اللهجي والت          مع الشواهد التي تستعصي على الوجه الواحد بسبب التفاوت اللهجي والت          

  ..يلتقطون الوجه الذي يوافق القاعدة، ويتصدون للأوجه الأخرى بالتأويليلتقطون الوجه الذي يوافق القاعدة، ويتصدون للأوجه الأخرى بالتأويلفكان النحاة فكان النحاة 

  

فإذا كان هذا هو حال الشواهد، قد تفلتت ولم تعقلها القواعد، وإذا كانـت المحـد دات التـي               فإذا كان هذا هو حال الشواهد، قد تفلتت ولم تعقلها القواعد، وإذا كانـت المحـددات التـي               

فكثـرت  فكثـرت  امـا  لهـم،     امـاً لهـم،      أو الأفعال لم تـسلم تم       أو الأفعال لم تـسلم تم      وضعها النحاة للأدوات من حيث الدخول على الأسماء       وضعها النحاة للأدوات من حيث الدخول على الأسماء       

 وإذا كانـت     وإذا كانـت    .. آراؤهم في القياس والتعليـل      آراؤهم في القياس والتعليـل     تنوعتتنوعت، واضطربت فكرة العمل النحوي، و     ، واضطربت فكرة العمل النحوي، و     الاستثناءاتالاستثناءات

باد  هذا بشكل جلي فـي الأحكـام   باد هذا بشكل جلي فـي الأحكـام   : : الحيرة الحميدة تنتاب عميد النحاة وهو يقل ب نظره في هذا الباب       الحيرة الحميدة تنتاب عميد النحاة وهو يقلّب نظره في هذا الباب       

 فهـذا    فهـذا   : : أو الموهومة المتمثل بهـا    أو الموهومة المتمثل بهـا    القيمي ة التي أطلقها على الكثير من الأمثلة الواقعية أو المفترضة           القيمية التي أطلقها على الكثير من الأمثلة الواقعية أو المفترضة           

عربي كثير، وهذا قليل، وهذا جيد، وهذا غير جيد، وهذا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا حسن، وهـذا        عربي كثير، وهذا قليل، وهذا جيد، وهذا غير جيد، وهذا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا حسن، وهـذا        

  
المصدر : ينظر.، وقرأ الباقون بالنصب"القمر"عمر، برفع وأبوقرأ ابن كثير، ونافع، : ٣٩/، يس"رناه منازلوالقمر قد:" وفي قوله تعالى

ابن زنجلة، أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد، حجة القراءات، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، :  ، وينظر أيضا ٥٤٠نفسه، 

  .٦٩٨، ٥٩٩، ١٩٧٩، ٢بيروت، ط

 .١٩٩٨، ١، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"المحتسب"الشاذة أقام ابن جني كتابه الشهير على القراءات  )٥(

  .-٤٨، وابن مجاهد، السبعة في القراءات، ١/٤٨سيبويه، الكتاب،  )١(

 ٨٤، ص١٩٩٦، ١ر،ط عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة، مؤسسة الرسالة ودار البشيإسماعيل.د: ينظر للتوضيح )٢(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٥٩

 تمثيل ولا يـتكل م      تمثيل ولا يـتكلَّم      لا يجوز، وهذا مما يتكل م به الناس، وهذا         لا يجوز، وهذا مما يتكلّم به الناس، وهذا        إن قلته إن قلته  يجوز، وهذا     يجوز، وهذا    إن قلته إن قلته قبيح، وهذا   قبيح، وهذا   

  ..))٣٣((لخلخإإ......... ......... بهبه

وواقعا ، فهل سلمت الأصول النحوية التي نهض عليها هذا البـاب           وواقعاً، فهل سلمت الأصول النحوية التي نهض عليها هذا البـاب           إذا كان هذا كله حاصلا       إذا كان هذا كله حاصلاً      

لتسلم القواعد التي انبثقت عنها، وانبنت عليها؟ وهل هدأت خواطر النحاة واطمأنوا إلى سلامة  هذه                لتسلم القواعد التي انبثقت عنها، وانبنت عليها؟ وهل هدأت خواطر النحاة واطمأنوا إلى سلامة  هذه                

  القواعد؟القواعد؟

مـروان بـن    مـروان بـن    "" في أحد مجالسه حوار حيارى دار بين اثنين من متقد مي النحاة هما               في أحد مجالسه حوار حيارى دار بين اثنين من متقدمي النحاة هما              ""الزجاجيالزجاجي""أورد  أورد  

ادسعيد بن ع سعيد بن ع١١((، يقول الزجاجي، يقول الزجاجي""الأخفش سعيد بن مسعدةالأخفش سعيد بن مسعدة""، و، و""ب ادب((::  

  ::أخبر أبو جعفر أحمد بن محمد الطبري قالأخبر أبو جعفر أحمد بن محمد الطبري قال( ( 

: : أي  شيء تختاره فيه؟ فقـال     أي شيء تختاره فيه؟ فقـال     : : أزيدا  ضربته أم عمرا ، فقال    أزيداً ضربته أم عمراً، فقال    : :  مسعدة الأخفش   مسعدة الأخفش   بن   بن  سعيد   سعيد ""مروان مروان""سأل  سأل  

كان المستفهم عنه   كان المستفهم عنه   ألست إنما تختار في الاسم النصب إذا        ألست إنما تختار في الاسم النصب إذا        : : فقالفقال. . أختارالنصب لمجيء ألف الاستفهام   أختارالنصب لمجيء ألف الاستفهام   

أزيدا  ضربته أم   أزيداً ضربته أم   : : فأنت إذا قلت  فأنت إذا قلت  : : فقال له فقال له . . بلىبلى: :  مررت به؟ فقال    مررت به؟ فقال   بدااللهبدااللهأزيدا  ضربته، أع  أزيداً ضربته، أع  : : الفعل كقولك الفعل كقولك 

عمرا ، فالفعل قد استقر  عندك أنه قد كان، وإنما تستفهم عن غيره، وهو من وقع به الفعل، فالاختيار                  عمراً، فالفعل قد استقر عندك أنه قد كان، وإنما تستفهم عن غيره، وهو من وقع به الفعل، فالاختيار                  

  ..هذا هو القياسهذا هو القياس: : خفشخفشفقال له الأفقال له الأ. . الرفع؛ لأن المسؤول عنه اسم وليس بفعلالرفع؛ لأن المسؤول عنه اسم وليس بفعل

وهو أيضا  القياس عندي، ولكن النحوي ين اجتمعوا على اختيار النصب في هذا لم ا             وهو أيضاً القياس عندي، ولكن النحويين اجتمعوا على اختيار النصب في هذا لما             : : ))٢٢((قال أبو عثمان  قال أبو عثمان  

  ).).كان معه حرف الاستفهام الذي هو في الأصل للفعل كان معه حرف الاستفهام الذي هو في الأصل للفعل 

 في الـصراع المحتـدم بـين         في الـصراع المحتـدم بـين        ة من مشاهير النحاة ينتابهم قلق م م ض       ة من مشاهير النحاة ينتابهم قلق ممض      أرأينا كيف يبدو ثلاث   أرأينا كيف يبدو ثلاث   

 وكيف يتهامسون بعدم الرضا عن الأمور الشكلية التي تـدخلت            وكيف يتهامسون بعدم الرضا عن الأمور الشكلية التي تـدخلت           ومحد دات القاعدة؟ ومحددات القاعدة؟ متطلبات المعنى   متطلبات المعنى   

  ؟ ؟ ))٣٣((في بناء القاعدة النحويةفي بناء القاعدة النحوية

 النحاة الانتصار الجارف لصنعتهم، إذ يعلن        النحاة الانتصار الجارف لصنعتهم، إذ يعلن       باستمراءباستمراءوقد ينوء أحدهم بثقله، ويضيق ذرعا        وقد ينوء أحدهم بثقله، ويضيق ذرعاً       

 ـ ، ويلو ح بمبـضع ا ، ويلوح بمبـضع ا   ، فيقسو قسوة  الزاجر الرحيم ، فيقسو قسوةً الزاجر الرحيم   ثورة شعواء على النحو وأهله    ثورة شعواء على النحو وأهله      ـ لطبيـب الح   اذقاذقــلطبيـب الح

 يصرخ في نحاة الشرق من أقـصى الغـرب، واصـفا  بـاب               يصرخ في نحاة الشرق من أقـصى الغـرب، واصـفاً بـاب              ""ابن مضاء القرطبي  ابن مضاء القرطبي  ""ـ  ـ  ازم؛ ف ازم؛ ف ــالحالح

الأبواب التي ي ظ ن  أنها تعسر على من أراد تفهيمها أو تفه مها لأنها موضع عامل              الأبواب التي يظَن أنها تعسر على من أراد تفهيمها أو تفهمها لأنها موضع عامل              ((الاشتغال بأنه من    الاشتغال بأنه من    

  ..))٤٤(())ومعمول ومعمول 

                                                  
 .هذه الأحكام منثورة في مواضع عديدة من الباب في الكتاب )٣(

  .٢٤٨، ص١٩٨٣، ٢الزجاجي، مجالس الزجاجي، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار المعارف بالرياض، ط )١(

  .١/٤٦٣بغية الوعاة،: المازني، تنظر ترجمته في )٢(

  .٨٤اسماعيل عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة، ص.د: ليةينظر في هذه الشك )٣(

  .١٠٣، ٣الرد على النحاة، تحقيق شوقي ضيف، دارالمعارف، ط): هـ٥٩٢( ابن مضاء القرطبي، أحمد بن عبدالرحمن )٤(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  

  
 

 ١٦٠

 بشأنه، يتخلص من علائقه      بشأنه، يتخلص من علائقه     وبعد أن يستعرض آراء النحاة في أحكام هذا الباب، واختلافاتهم         وبعد أن يستعرض آراء النحاة في أحكام هذا الباب، واختلافاتهم         

وشواجره ويدخل هذا الباب المتور م في سم  الخياط ليخرج رشيقا معافى بإهاب لطيف من كلمـات                وشواجره ويدخل هذا الباب المتورم في سم الخياط ليخرج رشيقا معافى بإهاب لطيف من كلمـات                

  ::))٥٥((مفادهامفادها

ينصب هذا الاسم المتقد م إن عاد عليه ضمير في محل نصب، ويرفع إن كان ذلك الضمير                ينصب هذا الاسم المتقدم إن عاد عليه ضمير في محل نصب، ويرفع إن كان ذلك الضمير                

 محل نصب ضبط الاسـم       محل نصب ضبط الاسـم      في محل رفع، فإن عاد عليه ضميران أحدهما في محل رفع والآخر في            في محل رفع، فإن عاد عليه ضميران أحدهما في محل رفع والآخر في            

  ..إن روعي المرفوع رفع، وإن روعي المنصوب نصبإن روعي المرفوع رفع، وإن روعي المنصوب نصب: : المتقد م وفق ما تنبغي مراعاتهالمتقدم وفق ما تنبغي مراعاته

 أي  تقدير في هذا الباب، سواء فـي حالـة            أي تقدير في هذا الباب، سواء فـي حالـة           - كدأبه    كدأبه   - أن يرفض بشكل قاطع     أن يرفض بشكل قاطع    ""ابن مضاء ابن مضاء ""ولا ينسى   ولا ينسى   

  ..الرفع أو النصبالرفع أو النصب

  

الاشـتغال  الاشـتغال  لكن  صرخته هذه تلاشت في الفضا، وضاعت وانقطع الصدى، وبقي أسـلوب              لكن صرخته هذه تلاشت في الفضا، وضاعت وانقطع الصدى، وبقي أسـلوب              

متربعا  في الكتب النحوية، وما زالت الأوجه الخمسة مصونة مرعية حتى فـي الكتـب المدرسـية                 متربعاً في الكتب النحوية، وما زالت الأوجه الخمسة مصونة مرعية حتى فـي الكتـب المدرسـية                 

  ..للمراحل الأساسيةللمراحل الأساسية

  مواقف دعاة تيسير النحو والداعين إلى تطوير الدرس النحوي قديما  وحديثا مواقف دعاة تيسير النحو والداعين إلى تطوير الدرس النحوي قديماً وحديثاً

حمـل  حمـل  باب الاشتغال جزء من النحو العربي الكل ي، والصعوبة التي يوصم بها هذا النحو يت             باب الاشتغال جزء من النحو العربي الكلّي، والصعوبة التي يوصم بها هذا النحو يت             

  ..هذا الباب قسطه منها، بل لعل ه يعد  أحد الأمثلة الواضحة الدلالة على الشكوى من صعوبتههذا الباب قسطه منها، بل لعلّه يعد أحد الأمثلة الواضحة الدلالة على الشكوى من صعوبته

هذه الشكوى ليست عارضة، بل تعود إلى زمن بعيد، ولم تقتصر على العامة، بـل طالـت                 هذه الشكوى ليست عارضة، بل تعود إلى زمن بعيد، ولم تقتصر على العامة، بـل طالـت                 

نـشأ  نـشأ  ويبدو أن  بعض النحاة قد فطنوا إلى أن  النحو بدأ يبتعد بعيدا  عن مهمته الجليلة التي                 ويبدو أن بعض النحاة قد فطنوا إلى أن النحو بدأ يبتعد بعيداً عن مهمته الجليلة التي                 . . الخاص ةالخاصة

تقويم اللسان، وفهم القرآن، فبادروا إلى وضع مؤلفات مختصرة ميس رة تعليمية للناشئة ومن             تقويم اللسان، وفهم القرآن، فبادروا إلى وضع مؤلفات مختصرة ميسرة تعليمية للناشئة ومن             : : لأجلهالأجلها

  " ." .والل مع لابن جنيواللُّمع لابن جني""، ، ""والواضح للز بيديوالواضح للزبيدي""، ، ""الج مل للزجاجيالجمل للزجاجي: ": "أشهرهاأشهرها

وقد غاب باب الاشتغال عن الواضح واللمع، بينما انفرد الزجاجي بالالتفات إليه، وخـص ه              وقد غاب باب الاشتغال عن الواضح واللمع، بينما انفرد الزجاجي بالالتفات إليه، وخـصه              

وقد وقد . . ولعل ه بذلك أول من أدار مصطلح الاشتغال      ولعلّه بذلك أول من أدار مصطلح الاشتغال      ". ". ب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره     ب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره     بابا""  بعنوانبعنوان

ورغم الاختصار الذي حرص عليه، إلا  أنه كان أمينـا  علـى            ورغم الاختصار الذي حرص عليه، إلاّ أنه كان أمينـاً علـى            . . عرض هذا الباب في بواكير كتابه     عرض هذا الباب في بواكير كتابه     

الإرث النحوي، فترددت في الباب الأوجه الخمسة لإعـراب الاسـم المـشغول عنـه تلميحـا  أو                  الإرث النحوي، فترددت في الباب الأوجه الخمسة لإعـراب الاسـم المـشغول عنـه تلميحـاً أو                  

  ..))١١((تصريحا تصريحاً

ذه المحاولات التعليمي ة الرفيقة بالناشئة لم تقو  على الصمود في وجه السيل العـرم مـن                ذه المحاولات التعليمية الرفيقة بالناشئة لم تقو على الصمود في وجه السيل العـرم مـن                هه

التآليف النحوية التي مضت في طريقها توغل في قضايا العامـل النحـوي، وتـضخم التعلـيلات،              التآليف النحوية التي مضت في طريقها توغل في قضايا العامـل النحـوي، وتـضخم التعلـيلات،              

                                                  
  .- ١٠٣تنظر خلاصة رأيه في المصدر السابق، ص )٥(

 .- ٣٩الزجاجي، الجمل، ص )١(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل
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على على ، الفقيه   ، الفقيه   " " ابن مضاء القرطبي  ابن مضاء القرطبي  ""والتمارين غير العملية المنبت ة عن اللغة الواقعية مما أثار حفيظة           والتمارين غير العملية المنبتَّة عن اللغة الواقعية مما أثار حفيظة           

، ودعا فيه إلى    ، ودعا فيه إلى    ""الرد  على النحاة  الرد على النحاة  ""المذهب الظاهري، فثار ثورته العارمة على نحاة المشرق في كتابه           المذهب الظاهري، فثار ثورته العارمة على نحاة المشرق في كتابه           

  . . إلغاء نظرية العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، والتمارين غير العملي ةإلغاء نظرية العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، والتمارين غير العملية

  ..))٢٢((وتجل ت نقمته على النحاة في باب الاشتغال فرآه ثمرة لنظرية العامل، فدعا إلى إلغائهوتجلَّت نقمته على النحاة في باب الاشتغال فرآه ثمرة لنظرية العامل، فدعا إلى إلغائه

" " شوقي ضيف شوقي ضيف ""لكن  أفكار الكتاب غابت، وعفت عليها القرون إلى أن وقعت المخطوطة بيد             لكن أفكار الكتاب غابت، وعفت عليها القرون إلى أن وقعت المخطوطة بيد             

أواسط القرن الماضي فتقبلها قبولا  حسنا  إذ أذكت آراء القرطبي حماسـته، وفتحـت لـه الآفـاق،                  أواسط القرن الماضي فتقبلها قبولاً حسناً إذ أذكت آراء القرطبي حماسـته، وفتحـت لـه الآفـاق،                  

على على الرد   الرد  " " وزودته بالأفكار، فبدأ مشروعه للتجديد على هيئة مقدمة طويلة تصد رت الكتاب المحق ق             وزودته بالأفكار، فبدأ مشروعه للتجديد على هيئة مقدمة طويلة تصدرت الكتاب المحقَّق             

تيـسير النحـو    تيـسير النحـو    ""، ثم في كتـاب      ، ثم في كتـاب      ""تجديد النحو العربي  تجديد النحو العربي  ""، ثم طو رها في كتاب منفصل بعنوان        ، ثم طورها في كتاب منفصل بعنوان        ""النحاة  النحاة  

  " ." .التعليميالتعليمي

. . ولم يغب موضوع الاشتغال في مشاريعه الثلاثة، وكر ر الدعوة إلى إلغائه كل يا  من النحو العربـي               ولم يغب موضوع الاشتغال في مشاريعه الثلاثة، وكرر الدعوة إلى إلغائه كلّياً من النحو العربـي               

  ..))١١(()) من صنع النحاة  من صنع النحاة ههو غني عن هذا الباب؛ لأن أكثر صيغو غني عن هذا الباب؛ لأن أكثر صيغأن النحأن النح( ( وعلى نهج القرطبي رأى وعلى نهج القرطبي رأى 

وعل ل استكثار النحاة للأوجه الإعرابية في هذا الباب بتأثرهم بالأبواب الفقهية، وما يترد د فيها مـن                وعلّل استكثار النحاة للأوجه الإعرابية في هذا الباب بتأثرهم بالأبواب الفقهية، وما يتردد فيها مـن                

  ..ودعا إلى التحرر من هذه الأوجهودعا إلى التحرر من هذه الأوجه. . ))٢٢((الوجوب والندب والإباحة والتحريم أو الحظرالوجوب والندب والإباحة والتحريم أو الحظر

شتغل عنه مفعولا  به لفعل يـدل       شتغل عنه مفعولاً به لفعل يـدل       لكنه عندما دلف من النظر إلى التطبيق فاجأنا بأنه يعرب الاسم الم           لكنه عندما دلف من النظر إلى التطبيق فاجأنا بأنه يعرب الاسم الم           

  ..))٣٣((عليه الفعل التالي له، فبدا بذلك نحويا  بصري ا  محافظا عليه الفعل التالي له، فبدا بذلك نحوياً بصرياً محافظاً

  

ورأى ورأى . . من قبل  قد تصد ى لتجديد النحو فدعا إلى إحيائه بقتل العامل          من قبلُ قد تصدى لتجديد النحو فدعا إلى إحيائه بقتل العامل          " " إبراهيم مصطفى إبراهيم مصطفى ""وكان الأستاذ   وكان الأستاذ   

ل بـاب   ل بـاب   وجعل المنـصوبات مكمـلات، وتنـاو      وجعل المنـصوبات مكمـلات، وتنـاو      . . حركة الرفع علامة إسناد، والجر  علامة الإضافة      حركة الرفع علامة إسناد، والجر علامة الإضافة      

إذا أردت بالاسم المتقد م على     إذا أردت بالاسم المتقدم على     :( :(  ثم خلص إلى القول     ثم خلص إلى القول    ))٤٤((الاشتغال ضمنها، فاستعرض الأوجه الخمسة    الاشتغال ضمنها، فاستعرض الأوجه الخمسة    

والاسم آت في موضعه    والاسم آت في موضعه    . . أن يكون متحدثا  عنه مسندا  إليه، فليس إلا  الرفع        أن يكون متحدثاً عنه مسنداً إليه، فليس إلاّ الرفع        " " زيد  رأيته زيد رأيته ""الفعل في مثل    الفعل في مثل    

  ..من الكلاممن الكلام

وقد وقد ..... ..... ه لا متحدثا  عنه، فالحكم النصب       ه لا متحدثاً عنه، فالحكم النصب       وإذا أردت أن  هذا الاسم إنما سبق تتمة للحديث، وبيانا  ل          وإذا أردت أن هذا الاسم إنما سبق تتمة للحديث، وبياناً ل          

  ..))٥٥(())تقد م عن موضعهتقدم عن موضعه

                                                  
  .-١٠٣اة، صالرد على النح: ينظر )٢(

 .١٩، ص٢تجديد النحو العربي، دار المعارف، ط )١(

 .١١٦، ص١٩٨٦تيسير النحو التعليمي، دار المعارف،  )٢(

 .١١٧المصدر نفسه، ص )٣(

 .١٥٣، ص١٩٥٩إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر،  )٤(

 .١٥٣المصدر نفسه، ص )٥(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  
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. . ))٦٦((ويبدو رأي إبراهيم مصطفى صدى لرأي ابن مضاء وإن بدت عبارة القرطبي أوجـز وأجلـى               ويبدو رأي إبراهيم مصطفى صدى لرأي ابن مضاء وإن بدت عبارة القرطبي أوجـز وأجلـى               

  .. التي قام عليها الكتاب التي قام عليها الكتابالإسنادالإسنادوواضح أن  رأيه في هذا الباب جاء فرعا  من فكرة وواضح أن رأيه في هذا الباب جاء فرعاً من فكرة 

النحو العربي، فوضع كتابا  نظريا  للنقـد والتوجيـه،         النحو العربي، فوضع كتاباً نظرياً للنقـد والتوجيـه،         سعى إلى تجديد    سعى إلى تجديد    " " مهدي المخزومي مهدي المخزومي ""والدكتور  والدكتور  

  وهو في الكتابين لا يغفل باب الاشتغال؛ فهو في الأول منهما يرى أن النحـاة               وهو في الكتابين لا يغفل باب الاشتغال؛ فهو في الأول منهما يرى أن النحـاة               . . وأتبعه بآخر تطبيقي   وأتبعه بآخر تطبيقي

، وبذلك لجأوا إلى التقدير لإيفاء بعض الأدوات        ، وبذلك لجأوا إلى التقدير لإيفاء بعض الأدوات        ))٧٧((لم يوفقوا في التفريق بين الجملة الاسمية والفعلية       لم يوفقوا في التفريق بين الجملة الاسمية والفعلية       

وبدا وبدا . . الفعل أو الاسم، ورأى بعض أوجه الاشتغال قائمة على التقديم والتأخير          الفعل أو الاسم، ورأى بعض أوجه الاشتغال قائمة على التقديم والتأخير          حقها في الدخول على     حقها في الدخول على     

  ..))١١((في فكرة الإسنادفي فكرة الإسناد" " إبراهيم مصطفىإبراهيم مصطفى""متأثرا  بآراء أستاذه متأثراً بآراء أستاذه 

فصولا  لم تكن لتكون    فصولاً لم تكن لتكون    ( ( وفي الكتاب الثاني نف ذ وعده بالتجديد، وأعلن في المقدمة أن ه حذف            وفي الكتاب الثاني نفّذ وعده بالتجديد، وأعلن في المقدمة أنّه حذف            

، وكان باب الاشتغال أحد هذه الفـصول        ، وكان باب الاشتغال أحد هذه الفـصول        ))٢٢(())كرة العمل   كرة العمل   لولا شغف النحاة بالجدل العقلي وتمس كهم بف      لولا شغف النحاة بالجدل العقلي وتمسكهم بف      

  ..))٣٣((المحذوفةالمحذوفة

وأخيرا  جهر برأيه بإلغاء العامـل      وأخيراً جهر برأيه بإلغاء العامـل      . . ))٤٤((وأنكر تقدير أفعال محذوفة في بعض أوجه الاشتغال       وأنكر تقدير أفعال محذوفة في بعض أوجه الاشتغال       

وبذلك هدم باب الاشتغال من أساسه، وأظهر وفاء  لأستاذه باستبدال فكرة           وبذلك هدم باب الاشتغال من أساسه، وأظهر وفاء لأستاذه باستبدال فكرة           . . ))٥٥((وإبطال ما ترتب عليه   وإبطال ما ترتب عليه   

  عن مصطلحات النحو المألوفة، وطرائقه            الإسناد بالعامل، وصد   الإسناد بالعامل، وصد ق ذلك بأمثلة تطبيقية بدا فيها تجاف  عن مصطلحات النحو المألوفة، وطرائقه            ق ذلك بأمثلة تطبيقية بدا فيها تجاف

  ..))٦٦((المعروفة، وتلك مغامرة قد لا تكون مرضي ة النتائجالمعروفة، وتلك مغامرة قد لا تكون مرضية النتائج

، فقد انتقد جهد النحـاة فيـه،        ، فقد انتقد جهد النحـاة فيـه،        ))٧٧((لا يخفى برمه بباب الاشتغال    لا يخفى برمه بباب الاشتغال    " " إبراهيم السامرائي إبراهيم السامرائي ""والدكتور  والدكتور  

وسخر مـن مـصطلحي الاشـتغال       وسخر مـن مـصطلحي الاشـتغال       . . ول به ول به وعد ه فذلكة، والموضوع عنده لا يخرج عن باب المفع        وعده فذلكة، والموضوع عنده لا يخرج عن باب المفع        

فـي  فـي  ( ( والاسم المشغول عنه، ورأى أنهما لا يملكان من الحق العلمي شيئا ، ولكن طريقـة النحـاة                 والاسم المشغول عنه، ورأى أنهما لا يملكان من الحق العلمي شيئاً، ولكن طريقـة النحـاة                 

الإدراك الخاطئ هي التي أوجدت لهم المتاعب، فشغلوا بها، ففسد الكثير من النحو بـسبب مـسألة                 الإدراك الخاطئ هي التي أوجدت لهم المتاعب، فشغلوا بها، ففسد الكثير من النحو بـسبب مـسألة                 

  ..))٨٨(())العمل والعامل العمل والعامل 

                                                  
دراسات في النحو، مكتبة سعيد رأفت بجامعة عين : نشرها، صر ح بهذا الظن طه إبراهيمي ظ ن أنه اطلع على مخطوطة القرطبي قبل  )٦(

  .-٦٧النحو العربي نقد وبناء، ص: وألمح إليه أيضا  إبراهيم السامرائي . ٢٣،٧٢شمس، ص

  .-١٦٩،ص١٩٦٤، ١في النحو العربي نقد وتوجيه، المكتبة العصرية، بيروت وصيدا، ط: ينظر كتابه )٧(

 .١٧١مصدر نفسه، صال )١(

 .١٥، ص١٩٦٦في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، البابي الحلبي،  )٢(

 .١٥المصدر نفسه، ص )٣(

  .-١٢٨المصدر نفسه، ص )٤(

  .٢٣٢المصدر نفسه، ص )٥(

  .٢٣٢المصدر نفسه، ص )٦(

  .-١٠١، ص١٩٩٧ودار عمار، عمان، النحو العربي نقد وبناء، دار البيارق، بيرت، : ينظر كتابه )٧(

  .١٠٣المصدر نفسه، ص )٨(
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 خير يرتجى من إفراد باب له في النحو، فهو باب ملفق             خير يرتجى من إفراد باب له في النحو، فهو باب ملفق            ودعا إلى إلغاء باب الاشتغال إذ لا      ودعا إلى إلغاء باب الاشتغال إذ لا      

ولكنه يعترف مقدما  بـأن      ولكنه يعترف مقدماً بـأن     . . ))٩٩((جمع على نحو غير علمي ، وكان حق ه أن يفرق على ما هو خاص به             جمع على نحو غير علمي، وكان حقّه أن يفرق على ما هو خاص به             

، فبدا كأنه يرسم النتيجة قبـل       ، فبدا كأنه يرسم النتيجة قبـل       ))١١٠٠((دعاة تيسير النحو لم يستطيعوا إقامة بناء نحوي جديد يتنكر للقديم          دعاة تيسير النحو لم يستطيعوا إقامة بناء نحوي جديد يتنكر للقديم          

  ..المبتدأالمبتدأ

وجد في الاشتغال مصدر صعوبة للنحو العربي، ويـرى الـصعوبة           وجد في الاشتغال مصدر صعوبة للنحو العربي، ويـرى الـصعوبة           " " يديدمحمد ع محمد ع ""والدكتور  والدكتور  

تعود في جزء كبير منها إلى الأفكار الذهنية المنطقية التي تسر بت إليه وتوغ لت فيه، هذه الأفكـار                 تعود في جزء كبير منها إلى الأفكار الذهنية المنطقية التي تسربت إليه وتوغّلت فيه، هذه الأفكـار                 

. . ))١١((الذهنية أبعدت دراسة النحو عن خدمة اللغة  فكانت للمتعلمين كدرا  يصرفهم عن استيعابه وتمثله              الذهنية أبعدت دراسة النحو عن خدمة اللغة  فكانت للمتعلمين كدراً يصرفهم عن استيعابه وتمثله              

أضربت زيدا  ضربته؟   أضربت زيداً ضربته؟   : : لتصير العبارة لتصير العبارة " " أزيدا  ضربته؟ أزيداً ضربته؟ : ": "ى تقدير فعل ناصب في مثل     ى تقدير فعل ناصب في مثل     ويطبق ذلك عل  ويطبق ذلك عل  

عبارة متهافتة لم ترد في اللغة أد ى إليها القول بالحذف، وتقـدير المحـذوف فهـذا                عبارة متهافتة لم ترد في اللغة أدى إليها القول بالحذف، وتقـدير المحـذوف فهـذا                ( ( وهي في رأيه  وهي في رأيه  

  ..))٢٢(()) مرفوض لغوي ا   مرفوض لغوياً إذنإذنالتقدير التقدير 

ة ترتيـب البنـاء     ة ترتيـب البنـاء     حول إعـاد  حول إعـاد  " " تمام حس ان تمام حسان ""وفي المشروع الضخم الذي اضطلع به الدكتور        وفي المشروع الضخم الذي اضطلع به الدكتور        

اللغوي العربي، وح ك م على هذا المشروع بأن ه أجرأ محاولة شاملة لإعـادة ترتيـب الأفكـار بعـد       اللغوي العربي، وحكَم على هذا المشروع بأنّه أجرأ محاولة شاملة لإعـادة ترتيـب الأفكـار بعـد       

، وأنكر وجود فعـل     ، وأنكر وجود فعـل     ، في هذا المشروع مس  سريعا  بعض مسائل الاشتغال        ، في هذا المشروع مس سريعاً بعض مسائل الاشتغال        ))٣٣((""سيبويه وعبد القاهر  سيبويه وعبد القاهر  ""

صل والـربط بالـضمير،     صل والـربط بالـضمير،     ، فأراها من مسائل الرتبة والف     ، فأراها من مسائل الرتبة والف     " " إن  زيدا  ضربته    إن زيداً ضربته    " " وأما  وأما  : (: (محذوف، فقال محذوف، فقال 

  ..))٤٤(())وليست من مسائل حذف الفعل وجوبا  وليست من مسائل حذف الفعل وجوباً 

ومعلوم أن الفكرة الكبرى التي قام عليها الكتاب وهي استبدال التعليق بالعامل لم تلق  رواجا                ومعلوم أن الفكرة الكبرى التي قام عليها الكتاب وهي استبدال التعليق بالعامل لم تلقَ رواجاً               

  ..كافيا ، ولم تصب نجاحا  وافيا كافياً، ولم تصب نجاحاً وافياً

 نهدت لوضع مشاريع تيسير للغة العربية بناء  على توصـيات            نهدت لوضع مشاريع تيسير للغة العربية بناء على توصـيات           وبعض مجامع اللغة العربية   وبعض مجامع اللغة العربية   

وقد بادر إلى ذلك مجمع اللغة العربية في مـصر، واسـتنار بـآراء              وقد بادر إلى ذلك مجمع اللغة العربية في مـصر، واسـتنار بـآراء              . . فعتها لجان من المختصين   فعتها لجان من المختصين   رر

مجمعي دمشق والعراق، ولم تغب الدعوة إلى إلغاء باب الاشتغال أو وضع صيغة جديدة لـه، فـي                  مجمعي دمشق والعراق، ولم تغب الدعوة إلى إلغاء باب الاشتغال أو وضع صيغة جديدة لـه، فـي                  

  ..))٥٥((التوصيات، وما دار حولها من استشاراتالتوصيات، وما دار حولها من استشارات

                                                  
  .١٠٤المصدر نفسه، ص )٩(

  .٥المصدر نفسه، ص )١٠(

،المقدمة ص ١٩٧٣أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث،عالم الكتب،القاهرة،: ينظر كتابه )١(

 .د+ج

  .٢٢١المصدر نفسه، ص )٢(

  .١٠، ص١٩٧٩غة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الل )٣(

  .٢١٩المصدر السابق، ص )٤(

  .-١٣٢شوقي ضيف، تيسير النحو التعليمي، ص: ينظر )٥(
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 ١٦٤

 لتيسير اللغـة     لتيسير اللغـة    ١٩٩٨١٩٩٨//دس عشر دس عشر وخص ص مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي السا       وخصص مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي السا       

  ..))٦٦((العربية وتصد ت بعض البحوث لتيسير النحو العربي والتحرر من العاملالعربية وتصدت بعض البحوث لتيسير النحو العربي والتحرر من العامل

وكان رئيس المجمع قد وضع كتيبا  في تيسير العربية، ودعا فيه إلى الاعتناء بـالنحو الـذي يقـد م                   وكان رئيس المجمع قد وضع كتيباً في تيسير العربية، ودعا فيه إلى الاعتناء بـالنحو الـذي يقـدم                   

  ..))٧٧((والاشتغال حاضر ضمنا  في ذلك كل هوالاشتغال حاضر ضمناً في ذلك كلّه. . للناشئة وجعله تعليمي ا للناشئة وجعله تعليمياً

ة البحث من تناول باب الاشتغال، فجعله أحد البـاحثين موضـوعا  لرسـالة              ة البحث من تناول باب الاشتغال، فجعله أحد البـاحثين موضـوعاً لرسـالة              ولم تخل  ساح  ولم تخلُ ساح  

، استعرض في جزء منها الآراء النحوية، وأظهر حماسة في الانتصار للنحاة القـدماء              ، استعرض في جزء منها الآراء النحوية، وأظهر حماسة في الانتصار للنحاة القـدماء              ))٨٨((الماجستيرالماجستير

وجعل الجزء الثاني دراسة إحصائية تتبع فيها نـسبة شـيوع           وجعل الجزء الثاني دراسة إحصائية تتبع فيها نـسبة شـيوع           . . والدفاع عنهم في وجه دعاة التيسير     والدفاع عنهم في وجه دعاة التيسير     

  ..وب الاشتغالوب الاشتغالبعض الأوجه في أسلبعض الأوجه في أسل

جهـوده علـى    جهـوده علـى     صب  فيه جل       صب فيه جلّ     ))١١((وتناول الاشتغال باحث آخر جعله موضوعا  لبحث منشور       وتناول الاشتغال باحث آخر جعله موضوعاً لبحث منشور       

استحضار الآراء النحوية القديمة في الباب، فنثرها دون أن تبدو خطة شمولية ترمي إلـى تحقيـق                 استحضار الآراء النحوية القديمة في الباب، فنثرها دون أن تبدو خطة شمولية ترمي إلـى تحقيـق                 

أهداف محددة من ذلك، وغاب موقفه العام من الموضوع فيكاد لا يظهر إلا  في ردود جزئية علـى                  أهداف محددة من ذلك، وغاب موقفه العام من الموضوع فيكاد لا يظهر إلاّ في ردود جزئية علـى                  

  ..بعض الآراء النحويةبعض الآراء النحوية

ة النحو العربـي بعامـة،      ة النحو العربـي بعامـة،      وبهذا الاستعراض المجمل يبدو لنا بجلاء أن الشكوى من صعوب         وبهذا الاستعراض المجمل يبدو لنا بجلاء أن الشكوى من صعوب         

ومن الاشتغال بخاصة، شكوى قديمة العهد، والدعوات إلى الإصلاح والتيسير أشرقت فـي سـماء               ومن الاشتغال بخاصة، شكوى قديمة العهد، والدعوات إلى الإصلاح والتيسير أشرقت فـي سـماء               

  ..النحو العربي منذ بواكير فجره، وبقي الطريق لاحبا  إلى يومنا هذاالنحو العربي منذ بواكير فجره، وبقي الطريق لاحباً إلى يومنا هذا

وقد ملأت هذه الدعوات ساح النحو العربي منذ أوائل القرن الماضي، وباب الاشتغال يكـاد          وقد ملأت هذه الدعوات ساح النحو العربي منذ أوائل القرن الماضي، وباب الاشتغال يكـاد          

 في أي  من الكتب التي ألفت في النحو إحياء  وتجديدا  وتيسيرا ؛ ذلك أن هذا البـاب تلتقـي                    في أي من الكتب التي ألفت في النحو إحياء وتجديداً وتيسيراً؛ ذلك أن هذا البـاب تلتقـي                   لا يغيب لا يغيب 

حوله الآراء على ما يقرب من الإجماع بأنه صورة صادقة لصعوبة النحو العربي، وأن  إلغـاءه أو                 حوله الآراء على ما يقرب من الإجماع بأنه صورة صادقة لصعوبة النحو العربي، وأن إلغـاءه أو                 

  ..لبهلبهتهذيبه، أو إعادة ترتيبه ترقى إلى مستوى الواجب الذي لا مناص من النهوض له، والوفاء بمطتهذيبه، أو إعادة ترتيبه ترقى إلى مستوى الواجب الذي لا مناص من النهوض له، والوفاء بمط

  ::التقى الباحثون القدماء والمحدثون على مورد نظري واحد، لكنهم عند التطبيق اتخذوا مصادر شتىالتقى الباحثون القدماء والمحدثون على مورد نظري واحد، لكنهم عند التطبيق اتخذوا مصادر شتى

كثير منهم يهاجم العامل، فيدعو إلى إلغائه، وإلغاء ما ترتب عليه من أبـواب ومنهـا الاشـتغال،                  كثير منهم يهاجم العامل، فيدعو إلى إلغائه، وإلغاء ما ترتب عليه من أبـواب ومنهـا الاشـتغال،                  

هم يـسارع   هم يـسارع   وبعضوبعض. . والبديل عندهم إسناد أو تعليق أو قواعد وصفية بمصطلحات جديدة غير مالوفة           والبديل عندهم إسناد أو تعليق أو قواعد وصفية بمصطلحات جديدة غير مالوفة           

إلى هدم الاشتغال ولا يضع لنا البديل الذي يفس ر الحركات لأسلوب ورد في القرآن اللكـريم وفـي                  إلى هدم الاشتغال ولا يضع لنا البديل الذي يفسر الحركات لأسلوب ورد في القرآن اللكـريم وفـي                  

                                                  
  .١٩٩٨الموسم الثقافي السادس عشر لمجمع اللغة العربية الأردني، منشورات المجمع، : ينظر )٦(

  .١٩٨٦لعربية بين القديم والحديث، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، تيسير ا: ينظر كتابه )٧(

  .١٩٩١جهاد العرجا، ظاهرة الاشتغال في العربية، الجامعة الأردنية،  )٨(

  .٢٠٠١، ١، عدد١٩أبو سعيد عبدالمجيد، قضية الاشتغال بين القرآن واللغة، أبحاث اليرموك، مجلد  )١(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل

 

 ١٦٥

وبعضهم يهدم ثم يقف على الركام كحسو طير يوصي بما يراه حلا  في           وبعضهم يهدم ثم يقف على الركام كحسو طير يوصي بما يراه حلاّ في           . . لسان العرب قديما  وما زال    لسان العرب قديماً وما زال    

  ..كلمات قليلات، ويمضي غير آبه بالنتائجكلمات قليلات، ويمضي غير آبه بالنتائج

 ناقضا ، وأن يقترح حلا  عساه يلقى من يقبلـه ويبنـي             ناقضاً، وأن يقترح حلاًّ عساه يلقى من يقبلـه ويبنـي            سيحاول هذا البحث أن يكون ناقدا  لا      سيحاول هذا البحث أن يكون ناقداً لا      

عليه ويستثمره في وضع قواعد لهذا الباب جديدة الإهاب، لكنها مستوحاة مـن التـراث النحـوي                 عليه ويستثمره في وضع قواعد لهذا الباب جديدة الإهاب، لكنها مستوحاة مـن التـراث النحـوي                 

  ..والبلاغي، قد استنبتت فيه ولم تنبت  عنهوالبلاغي، قد استنبتت فيه ولم تنبتّ عنه

  هل من سبيل إلى الإصلاح؟هل من سبيل إلى الإصلاح؟

    مناقشة نظرية  مناقشة نظرية-١١

الباب، يمس  الأساس الذي قام عليه، ويجعـل        الباب، يمس الأساس الذي قام عليه، ويجعـل        إن  هذا الاضطراب الذي تبدو عليه حالة هذا         إن هذا الاضطراب الذي تبدو عليه حالة هذا         

 ودعوة إلى التيسير     ودعوة إلى التيسير    رجع النظر فيه، ومحاولة إعادة بنائه، يجعل ذلك واجبا  لازبا ، ومهمة ضرورية،           رجع النظر فيه، ومحاولة إعادة بنائه، يجعل ذلك واجباً لازباً، ومهمة ضرورية،           

  ..لا مناص منهالا مناص منها

            الأوجه الإعرابية الخمسة التي ح شيت بها كتـب    شيت بها كتـب    والمدخل الأساسي للتيسير يجب أن يتوجه إلى أن  الأوجه الإعرابية الخمسة التي ح             والمدخل الأساسي للتيسير يجب أن يتوجه إلى أن

ن وجهي الرفع والنصب الأساسيين     ن وجهي الرفع والنصب الأساسيين     إإنية مجمعا  عليها، منصورة بالشواهد، بل       نية مجمعاً عليها، منصورة بالشواهد، بل       النحو ليست أحكاما  يقي   النحو ليست أحكاماً يقي   

  ..غير  الراجحين وغير المرجوحين لا يبدوان خال صين من الخلافغير الراجحين وغير المرجوحين لا يبدوان خالِصين من الخلاف

الرفـع، والنـصب،    الرفـع، والنـصب،    : : ولذلك نبادر إلى جمع شتات هذا الباب في  حالتين إعـرابيتين همـا             ولذلك نبادر إلى جمع شتات هذا الباب في  حالتين إعـرابيتين همـا             

 والقوة والضعف والكثرة والقل ة      والقوة والضعف والكثرة والقلّة     رجحانرجحانالوجوب والجواز والاستواء وال   الوجوب والجواز والاستواء وال   : : ااممونتجاوز مراتب كل  منه   ونتجاوز مراتب كلّ منه   

  ..لخلخإإ........

  ::رة المول دةرة المولّدةبهما نواجه الشواهد القديمة التليدة أو المعاصبهما نواجه الشواهد القديمة التليدة أو المعاص  ..وحسبوحسب  ""رفع ونصبرفع ونصب""إنهما  إنهما  

رفع  يعرب به الاسم المتقدم مبتدأ ، والجملة اللاحقة تكون خبره، ونصب  يعرب به الاسـم المتقـدم                 رفع يعرب به الاسم المتقدم مبتدأً، والجملة اللاحقة تكون خبره، ونصب يعرب به الاسـم المتقـدم                 

  .. بالفعل هو ضمير المفعول به بالفعل هو ضمير المفعول بهمفعولا  به للفعل المتأخر، والضمير المتصلمفعولاً به للفعل المتأخر، والضمير المتصل

نقصي جانبا  الأسماء المرفوعة المتقد مة على أفعالها غير المنشغلة، فتلك مقحمـة فـي          نقصي جانباً الأسماء المرفوعة المتقدمة على أفعالها غير المنشغلة، فتلك مقحمـة فـي          ففونبادر أولا    ونبادر أولاً   

هذا الباب فيصفو كـل  منهـا مبتـدأ    هذا الباب فيصفو كـلّ منهـا مبتـدأ     من شوائك  من شوائك باب الاشتغال إقحاما ، ويفرض التيسير أن نخلصها باب الاشتغال إقحاماً، ويفرض التيسير أن نخلصها 

    ..))١١(( تخلص خبرا  له تخلص خبراً له تليه تليهوالجملة التيوالجملة التي

                                                  
   .١٢٨/، النساء......." إن امرأة خافت :"من ذلك قوله تعالى )١(

  .١٧٦/،النساء.........." إن امرؤ هلك  "-                           

   .٦/، التوبة......"إن أحد من المشركين استجارك" -                           

المتقدم مرفوع، لكنهم مختلفون بين كونـه مبتـدأ أو          المتقدم مرفوع، لكنهم مختلفون بين كونـه مبتـدأ أو          الخلاف يقع بين النحاة في مثل هذا، لا على رفع ونصب، فهم متفقون على أن الاسم                 الخلاف يقع بين النحاة في مثل هذا، لا على رفع ونصب، فهم متفقون على أن الاسم                 

  ..وقد أخرج بعضهم هذه الأمثلة من باب الاشتغالوقد أخرج بعضهم هذه الأمثلة من باب الاشتغال. . فاعلا  للفعل المتأخر، أو لفعل مقد رفاعلاً للفعل المتأخر، أو لفعل مقدر

   .ولعل  الأفضل أن يعرب الاسم المتقدم مبتدأ استنادا  إلى منهج الكوفيين

، وشرح ١٧٦،١٨٣،٢٦٨، والعكبري، إملاء، ١/٣٧اب القرآن، ، والزجاج، إعر٢/٣٢٧+ ١/٢٤٩،٢٤٦الأخفش، معاني القرآن،: ينظر

  .٢/١٥٨، وشرح الأشموني، ٢/١٤، وأوضح المسالك، ٤٢٨، ٤١٩، ٤٠٧، ١/٣٩٩الرضي، 
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 بـضميره الملفـوظ أو الملحـوظ، أو          بـضميره الملفـوظ أو الملحـوظ، أو         المنشغلالمنشغله  ه  هة في الاسم الذي تقد م فعل      هة في الاسم الذي تقدم فعلَ     ونحصر المواج ونحصر المواج 

لم  ر فـع؟   لم رفـع؟   : : ووظيفة النحو أن يفس ر   ووظيفة النحو أن يفسر     ..بشيء من علائقه، لنجد أنه رفع لغرض، ونصب لغرض آخر         بشيء من علائقه، لنجد أنه رفع لغرض، ونصب لغرض آخر         

  ولم  ن صب؟ولم نُصب؟

لقد نطقت العرب على سجيتها، ووفق طباعها، وعبروا عن أغراضهم بأفصح أسـلوب، وأنـصع               لقد نطقت العرب على سجيتها، ووفق طباعها، وعبروا عن أغراضهم بأفصح أسـلوب، وأنـصع               

م وفق المعاني قبل أن يعرفوا عوامل ومعمولات، أو اختـصاص أدوات، فقـد              م وفق المعاني قبل أن يعرفوا عوامل ومعمولات، أو اختـصاص أدوات، فقـد              ورتبوا كلامه ورتبوا كلامه . . بيانبيان

 عليه منصوبا  لمعنـى      عليه منصوباً لمعنـى     ههتحرروا فقد موا وأخ روا، لكنهم قد موا الاسم على فعله ورفعوه لمعنى، وقد مو          تحرروا فقدموا وأخّروا، لكنهم قدموا الاسم على فعله ورفعوه لمعنى، وقدمو          

  ..مختلفمختلف

 ـل                  من أجل تفسير حركة هذا الاسم رفعاً ونصباً، وإعرابه وفقاً لذلك على نحو مقنع ينبغـي التوسـل                   من أجل تفسير حركة هذا الاسم رفعا  ونصبا ، وإعرابه وفقا  لذلك على نحو مقنع ينبغـي التوس

  ::يلتين م ع ينتينيلتين معينتينبوسبوس

  .. متطلبات المعنى في العبارة متطلبات المعنى في العبارة-

  .. جماليات البلاغة في الأسلوب المختار للتعبير عن هذا المعنى جماليات البلاغة في الأسلوب المختار للتعبير عن هذا المعنى-

وهذه الدراسة لا تد عي أنها ابتدعت هاتين الركيزتين، وأن القدماء كانوا عنهمـا غـافلين،               وهذه الدراسة لا تدعي أنها ابتدعت هاتين الركيزتين، وأن القدماء كانوا عنهمـا غـافلين،               

 النحوي بعـد أن ثبـت أن         النحوي بعـد أن ثبـت أن        لكنها تسعى إلى إعادة الاعتبار لهما، والاستنارة بأحكامهما في التوجيه         لكنها تسعى إلى إعادة الاعتبار لهما، والاستنارة بأحكامهما في التوجيه         

  ..فض  بنا إلى نتائج نهائية وأحكام مرضي ةفضِ بنا إلى نتائج نهائية وأحكام مرضية عليهما لم ي  عليهما لم يتغليب الصنعة النحويةتغليب الصنعة النحوية

كان المعنى هو الباعث الأساسي لنشأة النحو العربي، فاللحن الذي فشا في الألسنة وأفسد المعـاني                كان المعنى هو الباعث الأساسي لنشأة النحو العربي، فاللحن الذي فشا في الألسنة وأفسد المعـاني                

 للمعنـى،    للمعنـى،   لذلك جاءت تعريفات النحـاة الأوائـل للإعـراب بأنـه تفـسير            لذلك جاءت تعريفات النحـاة الأوائـل للإعـراب بأنـه تفـسير            . . استلزم وضع القواعد  استلزم وضع القواعد  

 ـ        ..))١١((ات دوال  على المعاني   ات دوالّ على المعاني   الحركالحركورأواورأوا  ـ          لكن مؤثرات كثيرة مع الزمن جعلت صنعتهم تطّ اول علـى   اول علـى    لكن  مؤثرات كثيرة مع الزمن جعلت صنعتهم تط

، مما حدا بأحد حـذاق النحـاة أن         ، مما حدا بأحد حـذاق النحـاة أن         ))٢٢((را  آخر للإعراب  راً آخر للإعراب  ييالمعاني، فبدا كأن هناك تفسيرا للمعنى، وتفس      المعاني، فبدا كأن هناك تفسيرا للمعنى، وتفس      

يرسم للم يرسم للم٣٣((ب طريقا  وسطا  يراعي فيه الصنعة النحوية والمعنى معا ب طريقاً وسطاً يراعي فيه الصنعة النحوية والمعنى معاًر رِع ع((..  

ن  المعنى في التوجيه النحوي  يجب أن ي بعث من جديد، وي عاد له الاعتبار، فبه نزيـل مـا                  ن المعنى في التوجيه النحوي يجب أن يبعث من جديد، ويعاد له الاعتبار، فبه نزيـل مـا                  إإ

ل النحاة، فلطالمـا    ل النحاة، فلطالمـا    ران على مهجة المنهج النحوي من غبار، ونحيي سننا  حميدة خط رسومها فحو            ران على مهجة المنهج النحوي من غبار، ونحيي سنناً حميدة خط رسومها فحو            

غمض العين عن المعنى في توجيه النحو، وسعوا إلى زرع الـتلاؤم بـين الإعـراب    غمض العين عن المعنى في توجيه النحو، وسعوا إلى زرع الـتلاؤم بـين الإعـراب    تواصوا بألا  ن تواصوا بألاّ ن 

                                                  
 ، ١/٣٥، ٢الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت،ط): هـ٣٩٢(ابن جني، أبو الفتح عثمان : ينظر مثلا )١(

  .٦٩، ٦٧، ص١٩٧٩لم النحو، تحقيق مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، والزجاجي، الإيضاح في ع

، م، المكتبة العصرية، صيدا وبيروتالبرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي):  هـ٧٩٤(الزركشي، محمد بن عبداالله  )٢(

١/٣٠٤.  

وينظر  . -٦٨٤، ص١٩٨٥، دار الفكر ٦زن المبارك ومحمد علي حمد االله، طابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق ما )٣(

الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو ): هـ٩١١(  ، والسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن١/٣٠٤الزركشي، البرهان، :لها شبيه في

  .٢/٢٦٠، ١٩٨٧الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، 
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 ١٦٧

عنى، حتى إذا شب  النزاع، والتجاذب بينهما، حسم بعضهم الأمر مبكرا  فنادى بضرورة التمسك              عنى، حتى إذا شب النزاع، والتجاذب بينهما، حسم بعضهم الأمر مبكراً فنادى بضرورة التمسك              والموالم

   . .))٤٤((بعروة المعنىبعروة المعنى

 مـع   مـع   خبا خباالنحوي، لكنه النحوي، لكنه    أما الالتفات إلى جماليات البلاغة في الأسلوب فقد توه ج في بواكير الجهد             أما الالتفات إلى جماليات البلاغة في الأسلوب فقد توهج في بواكير الجهد            -

ختصاص، فجعلوا هم هم يقظا  نحو     ختصاص، فجعلوا همهم يقظاً نحو     الوا نحو الا  الوا نحو الا  ممالزمن أيضا ، فانحاز النحاة إلى صناعتهم النحوية، و       الزمن أيضاً، فانحاز النحاة إلى صناعتهم النحوية، و       

لكن  لكن . . معيار الخطأ والصواب في العبارة وفق معيار النحو، وتركوا للبلاغيين معايير القبح والجمال            معيار الخطأ والصواب في العبارة وفق معيار النحو، وتركوا للبلاغيين معايير القبح والجمال            

هذا المقام يحسن فيه التقارب والتكامل بين النحو والبلاغة، فالبلاغة غالبا  ما تكون فـي الانزيـاح                 هذا المقام يحسن فيه التقارب والتكامل بين النحو والبلاغة، فالبلاغة غالباً ما تكون فـي الانزيـاح                 

نظارالنحوية في تفسير الحركـة     نظارالنحوية في تفسير الحركـة     وبانحصار الأ وبانحصار الأ . . ة النحوية ة النحوية المقصود عن رتابة العبارة الموافقة للقاعد     المقصود عن رتابة العبارة الموافقة للقاعد     

عرابية على آخر الكلمات، ح رمنا من ملاحظة الجماليات البلاغية في ائـتلاف اللفـظ والمعنـى                عرابية على آخر الكلمات، حرمنا من ملاحظة الجماليات البلاغية في ائـتلاف اللفـظ والمعنـى                الإالإ

ضمن العبارات، وتذوق مرونة الرتبة في الكلام تعبيرا  عن أدق المعاني، وتصويرا  صادقا  لدواخل              ضمن العبارات، وتذوق مرونة الرتبة في الكلام تعبيراً عن أدق المعاني، وتصويراً صادقاً لدواخل              

  ..النفوسالنفوس

 ـص أو سـو ية تفـسير؛              هي التي تشد أزر القاعدة النحوية بحسن تخلّـص أو سـوية تفـسير؛              البلاغة توأم النحو،    البلاغة توأم النحو،     هي التي تشد  أزر القاعدة النحوية بحسن تخل

  ..فاجتماع العلوم اللغوية يشحذ أدوات الفهم والتقعيد، ويستنبت الوئام بين واقع اللغة ودواعي القاعدةفاجتماع العلوم اللغوية يشحذ أدوات الفهم والتقعيد، ويستنبت الوئام بين واقع اللغة ودواعي القاعدة

، فإذا ما قرن ا علمنا هذه القواعد       ، فإذا ما قرنّا علمنا هذه القواعد       ................نتعلم في النحو مثلا  مواطن تقديم المبتدأ ومواطن تأخيره        نتعلم في النحو مثلاً مواطن تقديم المبتدأ ومواطن تأخيره        ( ( 

، نكون قد تعلمنا القاعدة النحوية والمعنى المراد        ، نكون قد تعلمنا القاعدة النحوية والمعنى المراد        ................لغاية الفنية التي دعت إلى التقديم والتأخير      لغاية الفنية التي دعت إلى التقديم والتأخير      بابا

  ).).))١١((منهامنها

الاستعانة بالبلاغة ليست بدعا ، فإمام النحاة وهو يرسي قواعد النحو ما غفل عن جعل كتابه               الاستعانة بالبلاغة ليست بدعاً، فإمام النحاة وهو يرسي قواعد النحو ما غفل عن جعل كتابه                   

  ..مهادا  طبيعيا  طيبا  لكثير من الشؤون البلاغيةمهاداً طبيعياً طيباً لكثير من الشؤون البلاغية

، أن هناك رحما  أصيلة وصلة حميمة بين منهج سـيبويه فـي             ، أن هناك رحماً أصيلة وصلة حميمة بين منهج سـيبويه فـي             ""دي ناصف دي ناصف علي النج علي النج "" يرى   يرى  

 وبقيت البذور البلاغية منثورة في الكتـب اللغويـة           وبقيت البذور البلاغية منثورة في الكتـب اللغويـة          ..))٢٢((كتابه، وبين مناهج علماء البلاغة المتأخرين     كتابه، وبين مناهج علماء البلاغة المتأخرين     

والنحوية، ولم تنفصل علما  قائما  إلا  بعد أ م ة، وحتى بعدما تم فصالها، واتـضح اسـتقلالها، جـاء                  والنحوية، ولم تنفصل علماً قائماً إلاّ بعد أُمة، وحتى بعدما تم فصالها، واتـضح اسـتقلالها، جـاء                  

، ويعلن خطيئـة مـن يـسعى        ، ويعلن خطيئـة مـن يـسعى        ))٣٣((نسج الع رى من جديد سدى ولحمة بين النحو والبلاغة        نسج العرى من جديد سدى ولحمة بين النحو والبلاغة        الجرجاني لي الجرجاني لي 

لفصلهما، فكل  منهما متم م للآخر، ولا غنى لأحدهما عن قبيل ه، فالبلاغة تتدانى نحو النحو لتكـشف                لفصلهما، فكلّ منهما متمم للآخر، ولا غنى لأحدهما عن قبيله، فالبلاغة تتدانى نحو النحو لتكـشف                

 عن   عن  البيان في مجافاة المثال للقاعدة، بينما النحو يرتقي ليجد في جنى البلاغة ما يفس ر سر  الانزياح               البيان في مجافاة المثال للقاعدة، بينما النحو يرتقي ليجد في جنى البلاغة ما يفسر سر الانزياح               

  ..ذلك المثال، ويجبر كسر تلك القاعدةذلك المثال، ويجبر كسر تلك القاعدة

                                                  
   .- ٣/٢٥٥ ، -١/٢٧٩جن ي، الخصائص، ابن : ينظر  )٤(

  .٥٢، ص١٩٧٩بكري شيخ أمين، البلاغة في ثوبها الجديد، علم المعاني، دار العلم للملايين، بيروت، : ينظر )١(

  .١١٣سيبويه، إمام النحاة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، ص: ينظر كتابه )٢(

ئل الإعجاز، تعليق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ودار المدني، ، دلا)هـ٤٧١(بن عبد الرحمن `الجرجاني، عبد القاهر  )٣(

 .، والفكرة منثورة في الكتاب ١٩٩٢، ٣جدة، ط
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 ١٦٨

 التـي    التـي   الجهـود المـضنية   الجهـود المـضنية   وهذا الباب بيئة خصبة لإعادة اللحمة بين العلمين، فبدلا  من هذه            وهذا الباب بيئة خصبة لإعادة اللحمة بين العلمين، فبدلاً من هذه            

 النحاة وهم يحاولون تفسير ما اختل  من قواعدهم، واعتل  من أصول صناعتهم، لعل  الأولـى                 النحاة وهم يحاولون تفسير ما اختلّ من قواعدهم، واعتلّ من أصول صناعتهم، لعلّ الأولـى                يبذلها  يبذلها  

فالتقديم فالتقديم ( (  من الأمثلة اللغوية والقاعدة النحوية؛        من الأمثلة اللغوية والقاعدة النحوية؛       أن يشتاروا رحيق البلاغة لرأب الصدع بين ما مرد        أن يشتاروا رحيق البلاغة لرأب الصدع بين ما مرد        

أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم،                أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم،                

  ) .) .))٤٤((وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق 

ر الفوائد جـم     ر الفوائد جـم    باب كثي باب كثي ( (  فهو في نظره      فهو في نظره     !!هذا الباب هذا الباب " " الجرجاني  الجرجاني  " "  البلاغة    البلاغة   وكم استطاب شيخ  وكم استطاب شيخ  

، واسع التصر ف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلـى لطيفـة، ولا                  ، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلـى لطيفـة، ولا                  ننالمحاسالمحاس

تزال ترى شعرا  يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن                 تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن                 

  ))٥٥(().).قد م فيه شيء وحو ل اللفظ من مكان إلى مكان قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان 

الإطراء لهذا الباب إلى إشارة شيخ النحـاة سـيبويه، فاسـتأزر برأيـه              الإطراء لهذا الباب إلى إشارة شيخ النحـاة سـيبويه، فاسـتأزر برأيـه              والعجيب أنه استند في هذا      والعجيب أنه استند في هذا      

  ::واستحضر قولهواستحضر قوله
  

  ))١١(().).كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا  يهمانهم، ويعنيانهم كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم، ويعنيانهم ( ( 

تـأخير، وإن   تـأخير، وإن   يتناول بالتفصيل التقديم وال   يتناول بالتفصيل التقديم وال   ( (  تتدانى لتلتحم بالنحو، فهو       تتدانى لتلتحم بالنحو، فهو      أحياناأحيانابل تكاد البلاغة بين يديه      بل تكاد البلاغة بين يديه      

كان بحثه كغيره من البلاغيين أقرب إلى البحث النحوي، حيث يدرس التراكيب من حيث الـصح ة                كان بحثه كغيره من البلاغيين أقرب إلى البحث النحوي، حيث يدرس التراكيب من حيث الـصحة                

   . .))٢٢(())والخطأ، في حين أن الدرس البلاغي يبحث في الحسن والأحسنوالخطأ، في حين أن الدرس البلاغي يبحث في الحسن والأحسن

  

هذا النتاج البلاغي البكر، وهذا التلاقح الأصيل الجميل بين النحو والبلاغة، وهذه النظـرة              هذا النتاج البلاغي البكر، وهذا التلاقح الأصيل الجميل بين النحو والبلاغة، وهذه النظـرة              

هذه المراعاة الواعية للعلاقة الحميمة بين المقام والمقال، هذا كله كـان ينبغـي أن               هذه المراعاة الواعية للعلاقة الحميمة بين المقام والمقال، هذا كله كـان ينبغـي أن               الشمولية للغة، و  الشمولية للغة، و  

يكون بوصلة النحاة وهم يرفعون قواعد بنيانهم النحوي، وإلا  وقعت القطيعة بين المعنى والقاعدة في               يكون بوصلة النحاة وهم يرفعون قواعد بنيانهم النحوي، وإلاّ وقعت القطيعة بين المعنى والقاعدة في               

  ..وهذا ما كانوهذا ما كان..... ..... كثير من الأحيان كثير من الأحيان 

  

رائدهم سيبويه في هذا المجـال،      رائدهم سيبويه في هذا المجـال،      فأين البصر النحوي عند متأخري النحاة من بعض بصائر          فأين البصر النحوي عند متأخري النحاة من بعض بصائر          

حيث كان لا ينسى لفت الأنظار إلى ما في التقديم من ألطاف تضو أ بها شيوخ البلاغة مـن بعـده،                    حيث كان لا ينسى لفت الأنظار إلى ما في التقديم من ألطاف تضوأ بها شيوخ البلاغة مـن بعـده،                    

  ..وأقروا له بالفضل؟ وأقروا له بالفضل؟ 

                                                  
  .٣/٢٣٣الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  )٤(

  .١٠٦ دلائل الإعجاز، ي،الجرجان )٥(

  .١/٣٤سيبويه، الكتاب،  )١(

  .٧٦كتبة الطليعة، أسيوط ، صرجاء عيد، في البلاغة العربية، م )٢(
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وهذا الذي قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحد ث عنه يفيد التنبيه له، قـد               وهذا الذي قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له، قـد               : ( : ( يقول الجرجاني يقول الجرجاني 

 ـدي         الابتداء، وبني الفعل الناصب كان له عليه، وعـدي         ببفرفع  فرفع  ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قد م        ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم         الابتداء، وبني الفعل الناصب كان له عليه، وع

فإنما قلت عبداالله فنبهته له، ثـم       فإنما قلت عبداالله فنبهته له، ثـم       : : ضربت عبداالله، عبداالله ضربته، فقال    ضربت عبداالله، عبداالله ضربته، فقال    : : إلى ضميره فشغل به كقولنا    إلى ضميره فشغل به كقولنا    

  ))٣٣(().).بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء 

أخواتهـا،  أخواتهـا،  يخوض النحاة كثيرا  في أسلوب الاشتغال بعد همزة الاستفهام، ويستثنونها مـن             يخوض النحاة كثيراً في أسلوب الاشتغال بعد همزة الاستفهام، ويستثنونها مـن             

ويجعلون للاشتغال بعدها أحكاما  خاصة، لكن  عيونهم على الدوام لا تنـي مـشدودة إلـى لـوازم                  ويجعلون للاشتغال بعدها أحكاماً خاصة، لكن عيونهم على الدوام لا تنـي مـشدودة إلـى لـوازم                  

تقديم تقديم ( ( صناعتهم، ولا يبدو منهم أدنى اهتمام بالفرق الهائل في المعنى بين تقديم الفعل أو الاسم، فـَ                 صناعتهم، ولا يبدو منهم أدنى اهتمام بالفرق الهائل في المعنى بين تقديم الفعل أو الاسم، فـَ                 

لفة تمامـا  عـن الغايـة       لفة تمامـاً عـن الغايـة       الفعل أو الاسم بعد همزة الاستفهام يجعل كل اختيار يمضي إلى غاية مخت            الفعل أو الاسم بعد همزة الاستفهام يجعل كل اختيار يمضي إلى غاية مخت            

  ))٤٤(( ). ).مضطربا  أو فاسدا  أو محالا مضطرباً أو فاسداً أو محالاًالأخرى، والخلط فيهما قد يجعل الكلام الأخرى، والخلط فيهما قد يجعل الكلام 

طويل عـريض يـشتمل علـى أسـرار     طويل عـريض يـشتمل علـى أسـرار     باب باب ( ( ، وهو ، وهو ))١١((التقديم مثال فارع لشجاعة العربية  التقديم مثال فارع لشجاعة العربية  

   فكيف ينبغي للنحو إغفال تلك الأسرار؟ فكيف ينبغي للنحو إغفال تلك الأسرار؟))٢٢(())دقيقةدقيقة
  

ب كلامه على هواها، ينبغي للقاعدة النحوية أن        ب كلامه على هواها، ينبغي للقاعدة النحوية أن        إن  للتقديم فوائد أرادها المتكل م ووعاها، ورت      إن للتقديم فوائد أرادها المتكلّم ووعاها، ورت      

فإن قلت فمن أين وجـب      فإن قلت فمن أين وجـب      ( ( ،  ،  ههالتنبيه علي التنبيه علي تلتفت إليها وترعاها، فالتقديم يقع لتحقيق الأمر وتوكيده، و        تلتفت إليها وترعاها، فالتقديم يقع لتحقيق الأمر وتوكيده، و        

فإن ذلك من أجل أنـه لا       فإن ذلك من أجل أنـه لا       ....... ....... ؟؟أن يكون تقديم ذكر المحد ث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له           أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له           

مل إلا  لحديث قد نوي إسناده إليه، وإذا كان كذلك، فإذا قلت عبـداالله،              مل إلاّ لحديث قد نوي إسناده إليه، وإذا كان كذلك، فإذا قلت عبـداالله،              ي ؤتى بالاسم معر ى من العوا    يؤتى بالاسم معرى من العوا    

فقد علم  فقد علم  ....... ....... قامقام: : فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا              فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلاً             

ما جئت به وقد وطأت له، وقد مت الإعلام فيه، فدخل القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المهيـأ                  ما جئت به وقد وطأت له، وقدمت الإعلام فيه، فدخل القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المهيـأ                  

  ..))٣٣(())مئن إليه، وذلك لا محالة أشد  لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك  وأدخل في التحقيق مئن إليه، وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق له، المطله، المط
  

كيف نترك مثل هذه الأنظار ونمضي لا نلوي على شيء نحو لـوازم صـناعية تطمـس                 كيف نترك مثل هذه الأنظار ونمضي لا نلوي على شيء نحو لـوازم صـناعية تطمـس                 

 ثم نقد ر فعلا  يفس ر نصب زيـد         ثم نقدر فعلاً يفسر نصب زيـد        ،،ضربت زيدا ، وزيدا  ضربته     ضربت زيداً، وزيداَ ضربته     : :  أحق ا  يستوي أن ي قال     أحقّاً يستوي أن يقال    ؟؟المعاني أحيانا  المعاني أحياناً 

 تخصيصا  له بالضرب دون غيره، وذلك بخـلاف          تخصيصاً له بالضرب دون غيره، وذلك بخـلاف         ""زيدا  ضربت زيداً ضربت ""إن في قولك    إن في قولك     (  ( ؟؟ملة الثانية ملة الثانية في الج في الج 

                                                  
  .١/١٣١دلائل الإعجاز،  )٣(

  .١/١١١المصدر نفسه،  )٤(

  .-٢/٢٨٣ابن جني، الخصائص،  )١(

، المثل السائر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، )هـ٦٣٧(ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله  )٢(

٢/٣٥، ١٩٩٠.   

  .١٣٢اني، دلائل الإعجاز، صالجرج )٣(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  
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وإذا وإذا .... .... ضربت زيدا ؛ لأنك إذا قدم ت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شـئت              ضربت زيداً؛ لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شـئت              : : قولكقولك

  ..))٤٤(())أخ رته لزم الاختصاص للمفعول أخَّرته لزم الاختصاص للمفعول 

  لم تغيب مثل هذه المعالجات عن النحو؟لم تغيب مثل هذه المعالجات عن النحو؟
  

ذي بذله النحاة في التسييج لقواعدهم، والتخريج لها هلا  و ج ه جزء منـه             ذي بذله النحاة في التسييج لقواعدهم، والتخريج لها هلاّ وجه جزء منـه             هذا الجهد الهائل ال   هذا الجهد الهائل ال   

ت جاه هذه اللطائف البلاغية، فقدما  قد فعلوا خيرا  بالتفاتاتهم الواعية البصيرة إلى الاشتجار الحميد بين               تُجاه هذه اللطائف البلاغية، فقدماً قد فعلوا خيراً بالتفاتاتهم الواعية البصيرة إلى الاشتجار الحميد بين               

علـى  علـى  ، والتعليلات المتكئـة     ، والتعليلات المتكئـة     ))٥٥((النحو والبلاغة، وتضمنت كتبهم قدرا  زاخرا  من الإشارات البلاغية        النحو والبلاغة، وتضمنت كتبهم قدراً زاخراً من الإشارات البلاغية        

المعنى، فلا بأس من إحياء هذه السن ة السليمة والعود الأحمد نحو جعل النحو فرعا  للمعنى، وإفـراد                 المعنى، فلا بأس من إحياء هذه السنّة السليمة والعود الأحمد نحو جعل النحو فرعاً للمعنى، وإفـراد                 

حيز مفيد للتعليلات البلاغية، فلعل ها تكون أغنى وأجدى من كثير من التعليلات النحويـة المكـابرة                حيز مفيد للتعليلات البلاغية، فلعلّها تكون أغنى وأجدى من كثير من التعليلات النحويـة المكـابرة                

  ..التي لا ترى إلا  بعين واحدة هي عين الصيغة النحويةالتي لا ترى إلاّ بعين واحدة هي عين الصيغة النحوية

لا نخرج عن ثوابت النحو، ولا نمس  أركانه، بل نشذب بعض علائقـه،             لا نخرج عن ثوابت النحو، ولا نمس أركانه، بل نشذب بعض علائقـه،               هذا كل ه هذا كلّه ونحن في   ونحن في   

 ـا                  ونصفي شيئاً من أوشابه لنرده جدعاً نقياً قد خلص من الأعراض التي ألمت به، وكادت تقعده عمـا                   ونصفي شيئا  من أوشابه لنرد ه جدعا  نقيا  قد خلص من الأعراض التي ألمت به، وكادت تقعده عم

  ..وضع من أجلهوضع من أجله

لا نحيد عن رؤى أوائل النحاة، فنـستقي مـن آراء القـدماء،             لا نحيد عن رؤى أوائل النحاة، فنـستقي مـن آراء القـدماء،               - كذلك    كذلك   -هذا كل ه هذا كلّه ونحن في   ونحن في   

رض الداء، فيتمثل لنا التقديم في أسلوب الاشتغال بابا  عاليا  من أبواب الالتئام بين              رض الداء، فيتمثل لنا التقديم في أسلوب الاشتغال باباً عالياً من أبواب الالتئام بين              ونستشفي من عوا  ونستشفي من عوا  

النحو والبلاغة، وبين المعنى والإعراب، فيه نحرص على أن نفهـم أسـباب التقـديم وأسـراره،                 النحو والبلاغة، وبين المعنى والإعراب، فيه نحرص على أن نفهـم أسـباب التقـديم وأسـراره،                 

، وأثره البالغ في سمت الكلام وتحقيق مراميه، ونعيد النظر في هذه التخريجـات              ، وأثره البالغ في سمت الكلام وتحقيق مراميه، ونعيد النظر في هذه التخريجـات              وخوافيهوخوافيهودواعيه  ودواعيه  

فترض صيغة أخرى وراء السجف ترى فيها       فترض صيغة أخرى وراء السجف ترى فيها       تتوية التي تتجاوز البنية الظاهرة الواقعية للعبارة، ل       وية التي تتجاوز البنية الظاهرة الواقعية للعبارة، ل       النحالنح

التئاما  مع القاعدة النحوية، صيغة ما أرادها متكل م، ولا خدمت معنى يجول فـي خـاطره، فـنلملم                  التئاماً مع القاعدة النحوية، صيغة ما أرادها متكلّم، ولا خدمت معنى يجول فـي خـاطره، فـنلملم                  

زم النحـو،   زم النحـو،   أشلاءها المزعومة، ونعيد زراعتها من جديد، لنقر  عينا  باستقامة العبارة شكلا  مع لـوا             أشلاءها المزعومة، ونعيد زراعتها من جديد، لنقر عيناً باستقامة العبارة شكلاً مع لـوا             

بينما تكون العبارة بثوبها الجديد قد انطرحت جسما  بلا روح، قد تهاوت قيمتها المعنوية، وانحطـت                بينما تكون العبارة بثوبها الجديد قد انطرحت جسماً بلا روح، قد تهاوت قيمتها المعنوية، وانحطـت                

 ـة                 من علٍ، وتضاءلت مقاصدها، وتلاشت بلاغتها إذ غدت عبارة جوفاء خلواً من أي قيمـة تعبيريـة                  من عل ، وتضاءلت مقاصدها، وتلاشت بلاغتها إذ غدت عبارة جوفاء خلوا  من أي قيمـة تعبيري

 أم الأجـدر أن      أم الأجـدر أن     ؟؟النحويـة النحويـة بيانية، فهل يسوغ لنا بعد كل هذا إسلام القياد تماما  لمستلزمات الصناعة             بيانية، فهل يسوغ لنا بعد كل هذا إسلام القياد تماماً لمستلزمات الصناعة             

ننفخ في النحو روحا  بلاغية تعبر بنا البرزخ بين عبارة انزاحت بشكل متعم د مقصود عن النموذج                ننفخ في النحو روحاً بلاغية تعبر بنا البرزخ بين عبارة انزاحت بشكل متعمد مقصود عن النموذج                

العادي  المألوف لغرض بلاغي ، وبين صنعة النحوي  التي تفرض عليه الذياد عن حياض قاعدتـه،               العادي المألوف لغرض بلاغي، وبين صنعة النحوي التي تفرض عليه الذياد عن حياض قاعدتـه،               

  ؟؟لكن دون أن يطغى أي من المطلبين الوجيهين على المطلب الآخرلكن دون أن يطغى أي من المطلبين الوجيهين على المطلب الآخر

                                                  
  .٢/٣٥ابن الأثير، المثل السائر،  )٤(

عبد القادر حسين،أثر النحاة في البحث البلاغي،دار نهضة مصر للطبع والنشر،القاهرة، .د: ينظر في الأنظار البلاغية عند النحاة )٥(

١٩٧٠.  
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نظر في هذا الباب، فنحافظ على أرومـة النحـو، ونعـضده            نظر في هذا الباب، فنحافظ على أرومـة النحـو، ونعـضده            لعل نا بذلك نتمكن من إعادة ال     لعلّنا بذلك نتمكن من إعادة ال     وو

 فيـه   فيـه   أمثلته للمتعلمين مقنعة نحويا ، ممتعة بلاغيا ، مراعية للمعنى، تخاطب القاعـدة            أمثلته للمتعلمين مقنعة نحوياً، ممتعة بلاغياً، مراعية للمعنى، تخاطب القاعـدةُ          بالبلاغة، ونقد م بالبلاغة، ونقدم 

 البيانية في    البيانية في   العقل إذ يتدانى منطق القاعدة من منطق اللغة، وتغذي جماليتها الروح إذ تتجلى اللمسات             العقل إذ يتدانى منطق القاعدة من منطق اللغة، وتغذي جماليتها الروح إذ تتجلى اللمسات             

  ..مخالفة الرتبة النحويةمخالفة الرتبة النحوية

اقط اقط تس تس  وحتى لا تتسامى هذه الأنظار عن الواقع اللغوي، فتبدو مرافعة قد تقنع نظريا ، لكن ها             وحتى لا تتسامى هذه الأنظار عن الواقع اللغوي، فتبدو مرافعة قد تقنع نظرياً، لكنّها             

 ـي      لعلّها تجـزئ فـي التمثيـل الكلّـي     .. يعرض البحث تاليا  أمثلة يناقشها، ويطبق عليها     يعرض البحث تالياً أمثلة يناقشها، ويطبق عليها    عند التطبيق، عند التطبيق،   لعل ها تجـزئ فـي التمثيـل الكل

 ولعل  الأفضل اختيار أمثلة من القرآن الكريم،         ولعلّ الأفضل اختيار أمثلة من القرآن الكريم،        ..تطبيقيتطبيقيللانسجام بين الاجتهاد النظري، والاستثمار ال     للانسجام بين الاجتهاد النظري، والاستثمار ال     

  ..فلا نص  يدانيه في ألفاظه ومعانيهفلا نص يدانيه في ألفاظه ومعانيه

   نماذج تطبيقية  نماذج تطبيقية -٢٢

يجب أن نستحضر أن الاسم المشغول عنه مرفوعا  كان أم منصوبا  قد تـم تقديمـه خدمـة                  يجب أن نستحضر أن الاسم المشغول عنه مرفوعاً كان أم منصوباً قد تـم تقديمـه خدمـة                  

  ..حط العناية والاهتمامحط العناية والاهتماملمعنى مقصود، وأذانا  بأهميته، ولفتا  إلى أنه العنصر المهم في الكلام، وأنه ملمعنى مقصود، وأذاناً بأهميته، ولفتاً إلى أنه العنصر المهم في الكلام، وأنه م

 يتصد ر الجملة    يتصدر الجملة   الرفع والنصب؛ فالاسم المرفوع     الرفع والنصب؛ فالاسم المرفوع     : : لكن  توجيه هذا الاهتمام يختلف بين حالتي الاسم         لكن توجيه هذا الاهتمام يختلف بين حالتي الاسم         

  ..ليكون محط الأنظار، تهيأت له النفوس، وتنبهت له العقول، وترقبت الفائدة المعقودة على خبرهليكون محط الأنظار، تهيأت له النفوس، وتنبهت له العقول، وترقبت الفائدة المعقودة على خبره

ليه هو دون غيره، وأنه متفـرد       ليه هو دون غيره، وأنه متفـرد       أما الاسم المشغول عنه فقد تقد م ليعرف أن فعله قد وقع ع           أما الاسم المشغول عنه فقد تقدم ليعرف أن فعله قد وقع ع           

  .. بتوجيه الفعل إليه وإلى ضميره معا  بتوجيه الفعل إليه وإلى ضميره معاً- قصدا   قصداً -باختصاص أثر ذلك الفعل عليه، مؤكد باختصاص أثر ذلك الفعل عليه، مؤكد 

وفي ضوء هذا يكون للرفع معنى، وللنصب معنى آخر، ولكل  منهما غرض خاص  به، فما               وفي ضوء هذا يكون للرفع معنى، وللنصب معنى آخر، ولكلّ منهما غرض خاص به، فما               

  ..يتحقق بالرفع لا يتحقق مثله في النصب، بل ينشعب المعنيان ولا يلتقيانيتحقق بالرفع لا يتحقق مثله في النصب، بل ينشعب المعنيان ولا يلتقيان

منظار ننظر في مسائل هذا الباب، ونفحص شواهده لنفسر حركة إعرابية، أو نرجح وجهـا                منظار ننظر في مسائل هذا الباب، ونفحص شواهده لنفسر حركة إعرابية، أو نرجح وجهـاً               بهذا ال بهذا ال 

  ..نحويا  على آخرنحوياً على آخر

 والتيسير يقتضي ألا  نجهد أنفسنا في تفسير ما لا خلاف في نطقه، فننظر في الأسماء التي تقد مت                   والتيسير يقتضي ألاّ نجهد أنفسنا في تفسير ما لا خلاف في نطقه، فننظر في الأسماء التي تقدمت                  -

تدعي تقويم لـسان،    تدعي تقويم لـسان،    على فعلها المتصل بضميرها، فإن كانت مبنية لا تظهر عليها الحركات، ولا تس            على فعلها المتصل بضميرها، فإن كانت مبنية لا تظهر عليها الحركات، ولا تس            

  ..))١١((أعربت مبتدأ، فذلك نسق الجملة العربية، يقد م الاسم وتبنى عليه الجملة التي تليه لتكون خبرا  لهأعربت مبتدأ، فذلك نسق الجملة العربية، يقدم الاسم وتبنى عليه الجملة التي تليه لتكون خبراً له

  ..))٢٢((وكذا الحال إن كان الاسم معربا  وتقد ر عليه الحركات تعذرا وكذا الحال إن كان الاسم معرباً وتقدر عليه الحركات تعذراً

                                                  
  . ٥٨/، آل عمران"ذلك نتلوه عليك من الآيات:" من ذلك قوله تعالى )١(

  .٥٧/، النساء"والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات                             " 

 .٩، ص٢ر الحديث، القسم الثالث، جمحمد عبدالخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دا: وتنظر طائفة أخرى من الآيات في    

 .٣٦/، الأنعام" والموتى يبعثهم االلهإنما يستجيب الذين يسمعون:" من ذلك قوله تعالى )٢(



                                                            حفظي اشتيه                                                        حفظي اشتيه""نقد وبناءنقد وبناء""أسلوب الاشتغال في النحو العربي أسلوب الاشتغال في النحو العربي ""  
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ها، فـالأمر   ها، فـالأمر    وينبغي ألا  ننظر في ضمائر النصب المنفصلة المتقد مة على أفعالها المتصلة بضمائر             وينبغي ألاّ ننظر في ضمائر النصب المنفصلة المتقدمة على أفعالها المتصلة بضمائر            -

مفعول به قد تقد م لأن فعله محصور به ومختص ، جدير بوقوعـه عليـه دون سـواه،                 مفعول به قد تقدم لأن فعله محصور به ومختص، جدير بوقوعـه عليـه دون سـواه،                 : : بي ن أيضا  بين أيضاً 

  ..))٣٣((فالإعراب لا خلاف عليه، والتقديم لغرض بلاغي مقصودفالإعراب لا خلاف عليه، والتقديم لغرض بلاغي مقصود
  

 أما إن كان هذا الاسم المتقد م معربا  تظهر عليه الحركات، فعلينا عند إعرابه الالتزام التام بالقراءة                  أما إن كان هذا الاسم المتقدم معرباً تظهر عليه الحركات، فعلينا عند إعرابه الالتزام التام بالقراءة                 -

 وفق الوجه الأشهر والأيسر والأدق الأوثق، والبعد الحازم عن القراءات الضعيفة أو الشاذة،               وفق الوجه الأشهر والأيسر والأدق الأوثق، والبعد الحازم عن القراءات الضعيفة أو الشاذة،              القرآنيةالقرآنية

والحرص التام على تجنب أحكام النحو تخريجا  أو تقديرا  أو تأويلا ، فيكـون الإعـراب توصـيفا                  والحرص التام على تجنب أحكام النحو تخريجاً أو تقديراً أو تأويلاً، فيكـون الإعـراب توصـيفاً                 

  ..للملفوظ، وتفسيرا  للمعنى الذي يترتب عليهللملفوظ، وتفسيراً للمعنى الذي يترتب عليه
  

شهيرة، لا يجوز أن نتسقط قـراءة بالنـصب         شهيرة، لا يجوز أن نتسقط قـراءة بالنـصب         فعندما يرد في القرآن اسم مرفوع في قراءة         فعندما يرد في القرآن اسم مرفوع في قراءة         

شاذة نستقوي بها لأنها أقرب إلى حرفية القاعدة النحوية، فهذه القراءة بالرفع لم تأت عفوا ، بل هـو                  شاذة نستقوي بها لأنها أقرب إلى حرفية القاعدة النحوية، فهذه القراءة بالرفع لم تأت عفواً، بل هـو                  

  ..الأسلوب الأمثل والأجمل في التعبير عن المعنى المرادالأسلوب الأمثل والأجمل في التعبير عن المعنى المراد

نبنـي القاعـدة علـى      نبنـي القاعـدة علـى       وأما الأمثلة الشعرية التي اعتمدها النحاة شواهد على القواعد، فينبغي أن ت             وأما الأمثلة الشعرية التي اعتمدها النحاة شواهد على القواعد، فينبغي أن ت            -

لكـن  هـذا    لكـن هـذا    . . الوجه الأو ل لروايتها الشعرية؛ أي كما نطق بها صاحبها، فهو أعلم بغرضه ومـراده             الوجه الأول لروايتها الشعرية؛ أي كما نطق بها صاحبها، فهو أعلم بغرضه ومـراده             

المطلب عسير؛ فقد طارت الركبان بالرواية الأولى، وتلقفها الخلق يتناولونها عـصورا  وأمـصارا ،              المطلب عسير؛ فقد طارت الركبان بالرواية الأولى، وتلقفها الخلق يتناولونها عـصوراً وأمـصاراً،              

ن الخيار المفتوح رفعا  ونـصبا       ن الخيار المفتوح رفعاً ونـصباً      وتضييقا  للخلاف الناجم ع   وتضييقاً للخلاف الناجم ع     فمن يملك اليقين على نبتها البكر الأو ل؟      فمن يملك اليقين على نبتها البكر الأول؟      

يحسن أن يرفع الاسم المتقدم ويعرب مبتدأ إذا لم يكن في الرفع حرف  للشعر عن وزنه أو قافيتـه،                   يحسن أن يرفع الاسم المتقدم ويعرب مبتدأ إذا لم يكن في الرفع حرفٌ للشعر عن وزنه أو قافيتـه،                   

  ..))١١((وما أظن  ذلك كائنا وما أظن ذلك كائناً

 نسقط من الحسبان كل الأمثلة الافتراضية والتمارين غير العملية ونفرغ لمواجهة الأمثلة العاديـة                نسقط من الحسبان كل الأمثلة الافتراضية والتمارين غير العملية ونفرغ لمواجهة الأمثلة العاديـة               -

تجاج اللغوي إلى هذا الزمان فننظر فيها بالمنظار نفسه، ونقـد ر مقاصـد             تجاج اللغوي إلى هذا الزمان فننظر فيها بالمنظار نفسه، ونقـدر مقاصـد             الشائعة بعد عصور الاح   الشائعة بعد عصور الاح   

  ..المتكلمين وفق الوجه الذي اختاروه رفعا  أو نصبا المتكلمين وفق الوجه الذي اختاروه رفعاً أو نصباً

وعلى هذا يكون الرفع هو الوجه لمن أراد أن ينبه السامع على الاسم المتقد م ليلتقط بوعي الجملـة                  وعلى هذا يكون الرفع هو الوجه لمن أراد أن ينبه السامع على الاسم المتقدم ليلتقط بوعي الجملـة                  

  ::التابعة لهالتابعة له

  }... ...  فاقطعوا فاقطعوا والسارقة  والسارقةُ والسارق  والسارقُ{  ،،  } والزا�ي فاجلدوا والزا�ي فاجلدواة ةُ الزا�ي الزا�ي{: : القرآن الكريم يبدأ الآية ب  القرآن الكريم يبدأ الآية بِ 

                                                  
  .٥٦/، العنكبوت"وإياي فاعبدون"  ،٤١/،  البقرة"وإياي فاتـقـون "  ، ٤٠/،  البقرة"وإياي فارهبون:" من ذلك قوله تعالى )٣(

  .١٦، ص٢، ج٣محمد عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ق: وتنظر أمثلة أخرى في     
تحول دون اختيار   في هذا البحث ،تقبل الرفع والنصب ،ورويت بهما معا ،ولا قدسية ١٢،١١ أوردها النحاة ،وورد بعضها صالشواهد الشعرية التي) ١(

 .وصب  الاهتمام على الشواهد القرآنية أولى .الرفع 
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فيصدع بالابتداء قلوبا  غافلة، ويستيقظها من غفوتها، وينبهها على أن  أمرا  جللا  سـيذكر، وحكمـا                 فيصدع بالابتداء قلوباً غافلة، ويستيقظها من غفوتها، وينبهها على أن أمراً جللاً سـيذكر، وحكمـاً                

               قد اتقدت لتلقيه، والنحو يصر مهما  سينف ذ، فيأتي الخبر ليلامس نفوسا  قد اشرأبت لمعرفته، وحواس  قد اتقدت لتلقيه، والنحو يصر                مهماً سينفُذ، فيأتي الخبر ليلامس نفوساً قد اشرأبت لمعرفته، وحواس

، فهـل  ، فهـل  ..............مما يتلى عليكم حكم الزانية  مما يتلى عليكم حكم الزانية  : : الموضع لا يجوز فيه الرفع، فيلوذ بالتقدير      الموضع لا يجوز فيه الرفع، فيلوذ بالتقدير      على أن  هذا    على أن هذا    

  يخفى ما فعله هذا التقدير من تشويه للغرض من التقديم، وطمس للمنشود من التأثير؟يخفى ما فعله هذا التقدير من تشويه للغرض من التقديم، وطمس للمنشود من التأثير؟

بالنصب، لكن الشرعة   بالنصب، لكن الشرعة   " " عيسى بن عمر  عيسى بن عمر  ""وقد يظفر بعض النحاة بضال تهم المفقودة المنشودة في قراءة          وقد يظفر بعض النحاة بضالّتهم المفقودة المنشودة في قراءة          

  ..))٢٢((ءة الشهيرة بالرفعءة الشهيرة بالرفعمع القرامع القرا

يجب الوقوف بحزم أمام هذه القراءات الشاذ ة، فإن وضع النصب في مكان الرفع، أو الرفـع فـي                  يجب الوقوف بحزم أمام هذه القراءات الشاذّة، فإن وضع النصب في مكان الرفع، أو الرفـع فـي                  

  ..مكان النصب، له القدر نفسه من الأثر السلب في معنى الكلام وبلاغتهمكان النصب، له القدر نفسه من الأثر السلب في معنى الكلام وبلاغته

كـام  كـام  وتصي د قراءة بالنصب، أو إقحام تقدير ليعاد ترتيب الآيـة وفـق أح            وتصيد قراءة بالنصب، أو إقحام تقدير ليعاد ترتيب الآيـة وفـق أح            . .  إن  الوجه هو الرفع هنا     إن الوجه هو الرفع هنا    

  ..النحو، لا يخدم المعنى، ولا يبقي على جمال الأسلوبالنحو، لا يخدم المعنى، ولا يبقي على جمال الأسلوب

ابـن  ابـن  ""فجهـر   فجهـر   " " حكم  حكم  " " وردت قراءة شاذة برفع     وردت قراءة شاذة برفع     ..))٣٣((}  أفحكم  الجاهلية يبغون  أفحكمَ الجاهلية يبغون    {: : يقول تعالى يقول تعالى 

 الاحتكام إلى المعنـى،      الاحتكام إلى المعنـى،     لكنلكن. . ))٤٤((رأي  ابن مجاهد بأنه سرف    رأي ابن مجاهد بأنه سرف    " " ابن  جني ابن جني ""واتهم  واتهم  . . بأن هذا خطأ  بأن هذا خطأ  " " مجاهدمجاهد

اءة الشهيرة بالنصب، فالعناية منصب ة على نوع الحكـم الـذي           اءة الشهيرة بالنصب، فالعناية منصبة على نوع الحكـم الـذي           والحفاظ على جمال التركيب مع القر     والحفاظ على جمال التركيب مع القر     

أراده اليهود من الرسول الكريم، فتم تقديم الحكم وإيقاع الفعل المتأخر؛ خدمة للمعنـى المقـصود،                أراده اليهود من الرسول الكريم، فتم تقديم الحكم وإيقاع الفعل المتأخر؛ خدمة للمعنـى المقـصود،                

   ..فحكم الجاهلية الذي يريدونه هو المستهجن والمتعجب منهفحكم الجاهلية الذي يريدونه هو المستهجن والمتعجب منه

  ..))١١((} فإن أعرضوا فقل أ�ذرتكم صاعقة مثل عاد وثمود  فإن أعرضوا فقل أ�ذرتكم صاعقة مثل عاد وثمود {: : يقول تعالىيقول تعالى

وأمـا  وأمـا  {،  ،  ))٢٢((}......فأمـا عـاد   فأمـا عـاد   {: : فيحكي القرآن قصتهم ومجاهرتهم بالكفر، ثـم يفـص ل أمـر عـذابهم            فيحكي القرآن قصتهم ومجاهرتهم بالكفر، ثـم يفـصل أمـر عـذابهم            
، فالرفع هو الوجه، ي بتدأ بالاسم العمدة للتنبيه عليه، فتتوق النفس إلى معرفـة خبـره                ، فالرفع هو الوجه، يبتدأ بالاسم العمدة للتنبيه عليه، فتتوق النفس إلى معرفـة خبـره                ))٣٣((}........ثمـود ثمـود 

  .. وتفصيل أمرهوتفصيل أمره

، وهما أيضا  جعـلا     ، وهما أيضاً جعـلا     ))٤٤((والبلاغةوالبلاغةفي هذه الآية ليس هوالذي فرض الرفع، بل المعنى          في هذه الآية ليس هوالذي فرض الرفع، بل المعنى          " " أما  أما  " " وتصد ر  وتصدر  

إذ ترك ضمير   إذ ترك ضمير    .  . ))٥٥((} فلا تنـهر      فلا تنـهر      وأما السائل    وأما السائلَ  * فلا تقهر     فلا تقهر     فأما اليتيم    فأما اليتيم  {::النصب الوجه الوجيه في قوله تعالى     النصب الوجه الوجيه في قوله تعالى     

                                                  
  .١/٤٣٠، وشرح الرضي، ٢/١٤٣، وابن جني، المحتسب، ١/١٤٢سيبويه، الكتاب، : ينظر) ٢(

  .٥٠/المائدة) ٣(

  .١/٣١٨ابن جني، المحتسب،  )٤(

  .١٣/فص لت )١(

  .١٦ – ١٥/فص لت )٢(

  .١٧/فص لت )٣(

  .١/٤١٣شرح الرضي، : ينظر. ليست مقتضية  الرفع" أما"يرى بعض النحاة أن  )٤(
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مفعولين صريحين قد غمر النفس  نهـي        مفعولين صريحين قد غمر النفس نهـي       " " السائل  السائل  " " وو" " اليتيم  اليتيم  " " ين ملحوظا ، وتقد م    ين ملحوظاً، وتقدم    المفعول به في الفعل   المفعول به في الفعل   

  ..م د و  عن نيلهما بقهر أو نهرمدو عن نيلهما بقهر أو نهر

  ..))٦٦((  } وكل  شيء فعلوه في الز ب ر  وكلُّ شيء فعلوه في الزبر {: : الرفع هو الوجه في قوله تعالىالرفع هو الوجه في قوله تعالىوو

فليس المعنى أنهم فعلوا كل  شيء في الزبر، بل إن كل  عمل لهم مرصود عليهم ومحفوظ في الزبر                  فليس المعنى أنهم فعلوا كلَّ شيء في الزبر، بل إن كلّ عمل لهم مرصود عليهم ومحفوظ في الزبر                  

  ..وسيحاسبون عليهوسيحاسبون عليه

  ..))٧٧((  } إ�ا كل  شيء خلقناه بقدر إ�ا كلَّ شيء خلقناه بقدر{: : لكن  النصب هو الوجه في قوله تعالىلكن النصب هو الوجه في قوله تعالى

أما الرفع فيشي بأن ما خلقه      أما الرفع فيشي بأن ما خلقه      . . كون الخلق الله، وحاشاه أن يشاركه في ذلك سواه        كون الخلق الله، وحاشاه أن يشاركه في ذلك سواه        فالمقصود هو تعميم    فالمقصود هو تعميم    

  ..االله مخلوق بقدر، وقد لا يسري ذلك على ما خلقه غيره، معاذ اهللاالله مخلوق بقدر، وقد لا يسري ذلك على ما خلقه غيره، معاذ االله

  ..))٩٩((  } أبشرا  منا واحدا �تبعه  أبشراً منا واحدا �تبعه {: : ويقول تعالىويقول تعالى. . ))٨٨((  } يهدو�نا  يهدو�نا  أبشر  أبشر{: : يقول تعالىيقول تعالى

د م في كلتيهما، ويسهل تفسير رفع الأول ونصب الثاني         دم في كلتيهما، ويسهل تفسير رفع الأول ونصب الثاني         همزة الاستفهام تتصدر الآيتين، والاسم قد تق      همزة الاستفهام تتصدر الآيتين، والاسم قد تق      

، لكن  المعنى المرعي في الأساس هـو        ، لكن المعنى المرعي في الأساس هـو        ))١١((""الواو والهاء   الواو والهاء   " " اعتمادا  على الضمير المتصل في فعليهما       اعتماداً على الضمير المتصل في فعليهما       

أما أما . . الذي رفع ونصب؛ رفع الأول إذ تقد م لتوجيه النظر إليه لمعرفة ما الذي يخبر عنه، ويسند إليه                الذي رفع ونصب؛ رفع الأول إذ تقدم لتوجيه النظر إليه لمعرفة ما الذي يخبر عنه، ويسند إليه                

هتمام واقع على كونه هو المتب ع لا غيره، فلو كان المتب ع غير بشر لكان في               هتمام واقع على كونه هو المتبع لا غيره، فلو كان المتبع غير بشر لكان في               الثاني فقد نصب لأن الا    الثاني فقد نصب لأن الا    

يستعرض االله سبحانه وتعالى مخلوقاته من سماوات وأرض وما فيها من تجليات قدرته، يستعرض االله سبحانه وتعالى مخلوقاته من سماوات وأرض وما فيها من تجليات قدرته،  ..الأمر نظرالأمر نظر

وينبه الإنسان المتعاظم المخاصم إلى أصل خلقه، ثم يخص  الأنعام بالاهتمام فيلون سياق الكلام بما               وينبه الإنسان المتعاظم المخاصم إلى أصل خلقه، ثم يخص الأنعام بالاهتمام فيلون سياق الكلام بما               

   . .))٢٢((} خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  والأ�عام  والأ�عام{ ::ز هذه الأهمية الخاص ةز هذه الأهمية الخاصةيبريبر

تقد م لأن له أهمية خاص ة لدى قـوم يعرفونهـا جيـدا             تقدم لأن له أهمية خاصة لدى قـوم يعرفونهـا جيـداً            " " الأنعام  الأنعام  " " فالنصب في مكانه، والمفعول به      فالنصب في مكانه، والمفعول به      

  ..ويألفونها وتكاد تكون عماد حياتهمويألفونها وتكاد تكون عماد حياتهم

  
  .١٠- ٩/الضحى )٥(

  .٥٢/القمر )٦(

  .٤٩/القمر )٧(

  .٢٤/القمر )٨(

  .٦/التغابن )٩(

  .١/٣٠٨الزركشي، البرهان،  )١(

 . ، وتنظر الآيات قبلها٥/ النحل )٢(



 مم٢٠١٢٢٠١٢كانون الثاني كانون الثاني / / هـ هـ ١٤٣٣١٤٣٣ صفر  صفر ))١١((العدد العدد ) ) ٨٨((ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد ة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلالمجل
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 من شعائر االله نص ا  صـريحا ، فتقـد مت          من شعائر االله نصاً صـريحاً، فتقـدمت         هذه الأهمية بدت جلية أيضا  في سورة الحج، فعد ت البدن         هذه الأهمية بدت جلية أيضاً في سورة الحج، فعدت البدن         

، فجاء تقـديمها خـص ا  لهـا    ، فجاء تقـديمها خـصاً لهـا    ))٣٣((} والبدن  جعلناها لكم من شعائر ا  والبدن جعلناها لكم من شعائر ا {: : منصوبة كذلك في قوله تعالى      منصوبة كذلك في قوله تعالى      

وسنجد أيضا أن النصب يتكرر كثيرا في مواطن إظهار قو ة االله، وعظمـة خلقـه،   وسنجد أيضا أن النصب يتكرر كثيرا في مواطن إظهار قوة االله، وعظمـة خلقـه،    ..بأهمية تستحقهابأهمية تستحقها

  : : قولهم ليتفكروا ويتدبروا ويوازنواقولهم ليتفكروا ويتدبروا ويوازنوايواجه بها الكافرين، يقرع قلوبهم، ويثو ر عيواجه بها الكافرين، يقرع قلوبهم، ويثور ع

 والأرض  فرشـناها فـنعم       والأرض فرشـناها فـنعم      {،  ،  ))٥٥((} وإ�ا لموسـعون    وإ�ا لموسـعون    والسماء  بنيناها بأيد    والسماء بنيناها بأيد   { ،    ،   ))٤٤((} والسماء  رفعها  ووضع الميزان        والسماء رفعها  ووضع الميزان       {
   . .))٩٩((} والجبال  أرساها  والجبالَ أرساها { ،   ،  ))٨٨((} والأرض  مدد�اها  والأرض مدد�اها { ،  ، ))٧٧((}حاها حاها  والأرض  بعد ذلك د والأرض بعد ذلك د{، ، ))٦٦((  }الماهدون الماهدون 

  ..واقع على المخلوق لإظهار عظمة الخالق، فيتقد م الاسم منصوبا واقع على المخلوق لإظهار عظمة الخالق، فيتقدم الاسم منصوباًفي ذلك كله، التركيز في ذلك كله، التركيز 

يجازى الإنسان بعمله، ولا يظلمه بذلك رب ه، فلا يلومن  إلا  نفسه، فيأتي التعبير القرآنـي مـصداقا                  يجازى الإنسان بعمله، ولا يظلمه بذلك ربه، فلا يلومن إلاّ نفسه، فيأتي التعبير القرآنـي مـصداقاً                 

  ..))١١٠٠((  }هم يظلمونهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كا�وا أ�فس  وما ظلمناهم ولكن كا�وا أ�فس{ : : لهذالهذا

يهما السلام، فينعم االله على سيدنا سليمان بالإفهام،        يهما السلام، فينعم االله على سيدنا سليمان بالإفهام،        وتعقد الموازنة بين سيدنا داوود وسيدنا سليمان عل       وتعقد الموازنة بين سيدنا داوود وسيدنا سليمان عل       

وقبل أن يتبادر إلى الذهن تفاوت في نتائج المفاضلة يتقد م المفعول بـه لإعـادة التـوازن وتعمـيم              وقبل أن يتبادر إلى الذهن تفاوت في نتائج المفاضلة يتقدم المفعول بـه لإعـادة التـوازن وتعمـيم              

  ::الفضلالفضل

   . .))١١((} ففهمناها سليمان وكلا  آتينا حكما  وعلما   ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً {

 انمياز المـؤمنين إلـى فاضـلين         انمياز المـؤمنين إلـى فاضـلين        والوعد بالحسنى يناله المؤمنون القاعدون منهم والمجاهدون رغم       والوعد بالحسنى يناله المؤمنون القاعدون منهم والمجاهدون رغم       

ضرر وااهـدون في سـبيل ا بـأموالهم وأ�فـسهم           ضرر وااهـدون في سـبيل ا بـأموالهم وأ�فـسهم           القاعدون من المؤمنين غير أولي ال ـ     القاعدون من المؤمنين غير أولي ال ـ      لا يستوي     لا يستوي    {: : ومفضولينومفضولين
فض ل ا ااهدين بأموالهم وأ�فسهم على القاعدين درجة وكلا   وعد ا الحسنى وفضل ا ااهدين علـى                  فضّل ا ااهدين بأموالهم وأ�فسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد ا الحسنى وفضل ا ااهدين علـى                  

  ..))٢٢((  }القاعدين أجرا  عظيما  القاعدين أجراً عظيماً 

                                                  
  .٣٦/الحج )٣(

  .٧/الرحمن )٤(

  .٤٧/الذاريات )٥(

  .٤٨/الذاريات )٦(

  .٣٠/النازعات )٧(

  .٧/ق )٨(

  .٣٢/النازعات )٩(

  .١١٨/النحل )١٠(

  .٧٩/الأنبياء )١(

  .٩٥/النساء )٢(
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فبادر الأسلوب القرآني إلى تقديم الإشارة إلى الاستواء بالوعد بالحسنى رغم عدم الاستواء بالدرجة              فبادر الأسلوب القرآني إلى تقديم الإشارة إلى الاستواء بالوعد بالحسنى رغم عدم الاستواء بالدرجة              

  ..))٣٣((والأجروالأجر

وعلى مثل هذا يجب أن يكون النظر في فهم الرفع والنصب في كلامنا الذي يـسيل علـى ألـسنتنا     وعلى مثل هذا يجب أن يكون النظر في فهم الرفع والنصب في كلامنا الذي يـسيل علـى ألـسنتنا     

  ..تعبيرا  عن المعاني في نفوسناتعبيراً عن المعاني في نفوسنا

" "  رأيتـه   رأيتـه  زيدا زيداً: ": "ونقولونقول. . زيد لأن العناية متعلقة به ثم يأتي الخبر       زيد لأن العناية متعلقة به ثم يأتي الخبر       ننبه المستمع إلى    ننبه المستمع إلى    ". ".  رأيت ه  رأيتُه زيد زيدٌ: ": "نقولنقول

  ..))٤٤((لنبين أن الرؤية له دون غيرهلنبين أن الرؤية له دون غيره
  

  والأحـلام  والأحـلامَ احتل الأعداء الأرض ، وشردوا أهلها، ولاحقوهم حصارا  وتجويعـا  وترويعـا ،            احتل الأعداء الأرض، وشردوا أهلها، ولاحقوهم حصاراً وتجويعـاً وترويعـاً،            : " : " نقولنقول

داء بسرقة أحـلام    داء بسرقة أحـلام    فيأتي النصب تركيزا  على شناعة فعل الأع      فيأتي النصب تركيزاً على شناعة فعل الأع      " . " . الهانئة سرقوها من عيون أطفالهم      الهانئة سرقوها من عيون أطفالهم      

  ..الأطفالالأطفال

  ::ونقولونقول
  

من يحررها؟ من يحررها؟القدس القدس   

لها ولا تقطعهاالرحم الرحمص لها ولا تقطعها ص ..  

   هل لبسته؟ هل لبسته؟المعطف المعطفُ

  .. في ذلك كل ه، لأننا ننبه على المهم، ثم نلقي بالخبر في ذلك كلّه، لأننا ننبه على المهم، ثم نلقي بالخبرنرفعنرفع

ه اسم على فعله المنشغل بضميره، نحك م المعنى والبلاغة لفهم          ه اسم على فعله المنشغل بضميره، نحكّم المعنى والبلاغة لفهم          وهكذا نمضي في كل موضع يتقد م في      وهكذا نمضي في كل موضع يتقدم في      

موافقة لأحكام النحو فذلك خير، وإلا رجح نا كفة المعنـى والبلاغـة، وجعلنـا              موافقة لأحكام النحو فذلك خير، وإلا رجحنا كفة المعنـى والبلاغـة، وجعلنـا              الحركة، فإن جاءت    الحركة، فإن جاءت    

  ..القاعدة تبعا  لهماالقاعدة تبعاً لهما

  خاتمة وتوصياتخاتمة وتوصيات

 باب الاشتغال من الأبواب النحوية التي ظهرت فيها على نحو جلي  سطوة العامل النحوي ، ومال                 باب الاشتغال من الأبواب النحوية التي ظهرت فيها على نحو جلي سطوة العامل النحوي، ومال                -

 ـوا اختـصاص الأدوات،     اعـوا اختـصاص الأدوات،     فيه النحاة إلى نصرة الصنعة النحوية على المعنى، فرع وا الرتبة، ور          فيه النحاة إلى نصرة الصنعة النحوية على المعنى، فرعوا الرتبة، ور           اع

  ..وق القواعد وجبرا  لكسورهاوق القواعد وجبراً لكسورهاخرخروأكثروا من التقديرات رتقا  لوأكثروا من التقديرات رتقاً ل

 عم  في هذا الباب الوهن والتردد في آراء النحاة، واشتجرت خلافاتهم رغم أنهم عالجوا الأمثلـة                  عم في هذا الباب الوهن والتردد في آراء النحاة، واشتجرت خلافاتهم رغم أنهم عالجوا الأمثلـة                 -

  ..ذاتها التي تلقفها آواخرهم عن الأوائلذاتها التي تلقفها آواخرهم عن الأوائل

                                                  
  .١٢/ ، يس٢٧/، الحجر١٢/الإسراء: للتعميم، مثل" كل " يتكرر النصب كثيرا في )٣(

  .-١٥٥ ، ص١٩٧٤عبدالعزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، : ينظر في اختصاص المفعول به )٤(
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م تكن نصيرا  معينا  للقاعدة دائما ، فالقراءات       م تكن نصيراً معيناً للقاعدة دائماً، فالقراءات        هذه الأمثلة التي ترددت في كتبهم من قرآن وشعر ل           هذه الأمثلة التي ترددت في كتبهم من قرآن وشعر ل          -

القرآنية تعارضت مع قواعد النحاة المرعية، وكذلك فعلت الروايات الشعرية، بينمـا فقـدت أمثلـة            القرآنية تعارضت مع قواعد النحاة المرعية، وكذلك فعلت الروايات الشعرية، بينمـا فقـدت أمثلـة            

  ..كثيرة قيمتها لأنها فرضية غير واقعيةكثيرة قيمتها لأنها فرضية غير واقعية

ورة ورة للثللث" " ابن مضاء القرطبي  ابن مضاء القرطبي  "" في هذا الباب كان إحدى الثغرات التي نفذ منها            في هذا الباب كان إحدى الثغرات التي نفذ منها           اا الاضطراب الذي بد    الاضطراب الذي بد   -

على النحاة، وهذا الاضطراب أيضا  أحد دواعي التنك ر والشكوى من صعوبة النحو العربـي عنـد                على النحاة، وهذا الاضطراب أيضاً أحد دواعي التنكّر والشكوى من صعوبة النحو العربـي عنـد                

  ..الطلاب الشداةالطلاب الشداة

رفع ونصب،  رفع ونصب،  : :  من أجل ذلك، اقترح هذا البحث أن تقل م شوائك هذا الباب، لتنقاد إلى أحد مسلكين                من أجل ذلك، اقترح هذا البحث أن تقلَّم شوائك هذا الباب، لتنقاد إلى أحد مسلكين               -

، والتخلي تماما  عـن سـعة       ، والتخلي تماماً عـن سـعة       يةيةوذلك بجعل هذا الاسم مرفوعا  على الابتداء أو منصوبا  على المفعول          وذلك بجعل هذا الاسم مرفوعاً على الابتداء أو منصوباً على المفعول          

  .. المفتعلة التي تستكثر فتجعل لهذا الاسم خمس حالات إعرابية المفتعلة التي تستكثر فتجعل لهذا الاسم خمس حالات إعرابيةالاختيارالاختيار

نخراط في التفريعات والتخريجات يوصي البحث بالالتفات إلى المعنى عند التوجيـه            نخراط في التفريعات والتخريجات يوصي البحث بالالتفات إلى المعنى عند التوجيـه            لالا بدلا  من ا    بدلاً من ا   -

  ..النحوي، ويدعو إلى ضرورة العناية بالأنظار البلاغية عند تفسير القاعدة النحويةالنحوي، ويدعو إلى ضرورة العناية بالأنظار البلاغية عند تفسير القاعدة النحوية

 عند إعداد منهج نحوي تعليمي، يوصي البحث بالاهتمام بالنحو العملي الذي يهدف إلـى تقـويم                  عند إعداد منهج نحوي تعليمي، يوصي البحث بالاهتمام بالنحو العملي الذي يهدف إلـى تقـويم                 -

  ..ألسنة الناشئة، والبعد عن كل ما لا يفيد نطقا ، وتجنب اختيار الأمثلة حم الة الأوجهألسنة الناشئة، والبعد عن كل ما لا يفيد نطقاً، وتجنب اختيار الأمثلة حمالة الأوجه

  

  
 
  


